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ج  

  

  

  الإهداء

   

   اً وإحساناًبر.... أمي وأبي .... برهم علي إلى من علّماني الصبر بص          

  " إياد " زوجي الوفي ... رفيق جهدي ....           إلى الذي كانت عزيمته صنو طموحي 
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د  

  

  

  الشّكر والتّقدير

  

االله على أيديهم ، وأقر بفضل من ألهمني . مل أحمد االله صاحب المنة الفضلى الذي هيأني لمثل هذا الع          

تي ، وتوجيهه لي فقد على رسال الإشراف وتقديره ، وأشكر له فضل الدكتور عبد الباسط الزيودكر فأبدأ بش

  .  شكراً جزيلاً على ثقته بي  التي أثرت الدراسة ، كما أشكره أمدني بالمداخلات البنّاءة

ستقبالي ولم يبخـل    وفاء له ؛ فقد أحس ا     عبد القادر الرباعي وأجهر بعجزي عن ال      الدكتور  كما أبر أستاذي          

كتور جمال مقابلة على ما قدم من إضـاءات نقديـة سـددت             ولا يسعني السطر لشكر الد    . علي بعلمه ومعرفته    

  . خطاي على طريق العلم 

 كل من وقـف إلـى     وأشكر.   كما اتقدم بالشّكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل               

 وزوجي الذي تحمل    ه ، رائسراء هذا البحث وض   والدي اللذين شاركاني    جانبي في رحلتي هذه ، وأخص بالشّكر        

أشكر صديقتيالوفية آلاء الزيوت التي قاسمتني هم هذه الرسالة ،          أن   به عنه من غير ضجر ، ولا أنسى         انشغالي  

  .وأخيتي سحر على تحملها فوضاء ابنتي ، كما أشكر الأخ زيد القلاب على تعاونه معي في الطّباعة 

  د كلّهوالحمد الله أهل الحم                      

  



ه  

  

  قائمة المحتويات

               

            ١                                                                                                    المقدمة   

  ٣                                                       نبذة عن سيرة النّاقد ومسيرته الأكاديمية:       التمهيد 

           ٤                                                                 ملامح من حياة عبد القادر الرباعي ) ١      

            ٨                                                                                      إنتاجه العلمي ) ٢      

            ١٠                                                                             نقد النّقد : صل الأول الف       

            ١١                                                                                 مصطلح نقد النّقد) أ        

   ١٢                                                                   متن نقد النّقد                   ) ب      

  ١٦                                                                 مات عربية في نقد النّقد      هاسإ)       ج

            ١٨                                      ونقد النّقد                                عبد القادر الرباعي ) ٢      

            ١٨                                                    دراسة الرباعي حول كتاب نصرت عبد الرحمن -      

            ٢٣                                                      قراءة في فكر استتكيفتش حول القصيدة العربية-      

  ٢٨                                                         التّفكير النّقدي في كتاب المقابسات للتّوحيدي-      

            ٣٢                                    قراءة في لغة الاختلاف النّقدي المعاصر حول الحداثة وما بعدها -      

            ٤٠                                                                          نقد الصورة : ني الفصل الثّا      

           ٤١                                                     تطوير مفهوم نقدي خاص به للصورة الفنية:       أولاً 

            ٤٣                                                        مفهوم الصورة الفنية في فكر الرباعي الخاص-     

  ٥٢                                          ترجمة مفهومه النّقدي النّظري للصورة تطبيقياً         :      ثانياً 



و  

       

           ٥٢                                           رباعي في موضوع الصورة الفنيةالدراسات السابقة لدراسة ال) ١ 

           ٥٣                                 الدراسات العربية                                                  )   أ    

           ٥٤               الدراسات الأوروبية                                                                  ) ب    

            ٥٥                                                    في دراسة الصورة الفنيةخصوصية منهج الرباعي) ٢   

            ٥٦                                                                      دراسات الرباعي للصورة الفنية) أ    

           ٦٤                                                             ورة الفنية في شعر أبي تمام نموذجاً الص) ب   

           ٧٤                                                                             النّقد النّصي:  صل الثّالث  الف  

            ٧٥                                                           ي منهج الرباعي في قراءة النّص الأدب: أولاً     

            ٨٣                                                قراءة النّصوص تطبيقياً ترجمة منهجه النّقدي في :  ثانياً    

            ٨٣                                                                             النّصية دراسات الرباعي) أ    

            ٩٢                                 للبحتري نموذجاً    " الربيع " ة وتشكّل المعنى في قصيدة طاقة اللغ) ب    

           ٩٨                                                                               النقد الثقافي     :  الرابع   الفصل

     ٩٨تنظيره للنقد الثقافي                                                                                    :أولاً 

           ٩٨                                                                                          حداثة الموضوع) أ

            ١٠٠                                                                            موت الأدب وولادة الثّقافة ) ب

            ١٠٥                                       مامات النّقد الثقافي                             توضيحه اهت: ثانياً  

  ١٠٥                                                         في النّص              الاهتمام بالنّسق السياسي- 

     ١٠٧                                                                               هتمام بالثّقافة الشّعبية الا- 

  



ز  

                                                                                                                           

            ١١١                     ى آراء الرباعي النّقدية                             النّقد الموجه إل: الفصل الخامس   

            ١١٢                                                                                        وهب رومية  -   

            ١١٧                           كامل حسن البصير                                                        -   

            ١٢١                                                                                       بشرى صالح  -   

           ١٢٧                     نقد أحمد مطلوب                                                                 -   

            ١٣١                                                                    رد الرباعي على نقد أحمد مطلوب-   

            ١٣٧                                                                                                الخاتمة    

            ١٣٩      قائمة المصادر والمراجع                                                                            

                                

           

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  



ح  

  

  

  الملخص

  عبد القادر الرباعي ناقداً

  إعداد

  سمر محمد خليف الزيود

  المشرف

  الزيودعبد الباسط 

أما التّمهيد فقد اشتمل على ملامح من حياة النّاقد . تتكون هذه الرسالة من تمهيد وخمسة فصول         

على توضيح مفهوم نقد النّقد ثم عرض مساهمات " نقد النّقد " ل الأول وقد احتوى الفص. وإنتاجه العلمي 

. وضيح منهج الرباعي الخاص في دراسته للصورة الفنية لت" نقد الصورة " ي وجاء الفصل الثّان. الرباعي فيه 

أما . على منهج الرباعي في قراءته للنّصوص القديمة والحديثة " النّقد النّصي "  الثّالث بينما اشتمل الفصل

النّقد الثّقافي فقد حاول الوقوف عند جهد الرباعي التّرجمي لآراء النّقاد الغرب في " النّقد الثّقافي "  الرابع الفصل

ليبرز " النّقد الموجه إلى آراء الرباعي النّقدية " أخيراً جاء الفصل الخامس . وتعليقات الرباعي على هذه الآراء 

  .إلى آراء الرباعي ومنهجه في الرد عليها بأخلاقيات النّاقد   النّقد الذي وجه 

صلت لها الدراسة ، ولعلّ من أبرز هذه النتائج توضيح الفكرة      في الخاتمة بينت بإيجاز أهم النتائج التي تو

عربي ، وبين الأساسية التي تكتنف أعمال الرباعي ، وهي فكرة التأصيل التي جعلته يزاوج بين الغربي وال

  .  القديم والحديث 



 ١

  

  المقدمة

، على أفضل الخلـق والمرسـلين       وأفضل الصلوات وأتم التّسليم     ،  الحمد الله رب العالمين           

  :  آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدّين ، وبعد وعلى ، محمد الذي جاء رحمة للعالمين

       باعي     يعدفـي إثـراء الحركـة       من النّقاد العرب الذين أسهموا إسهاماً فاعلاً      عبد القادر الر 

وقـد  . النّقدية ، كما أنّه من النّقاد الذين لم يهملوا القيم الموروثة ولكنه استخدمها استخداماً حديثاً            

 من خلال تقديم دراسة علمية مستقلة لمؤلفات        جاءت هذه الرسالة محاولة لإبراز إنجازاته النّقدية      

  . الناقد 

 غزارة مؤلفاتـه    موضوعاً لرسالتي " قادر الرباعي ناقداً    عبد ال " والذي بعثني على اختيار          

وأهمية أفكاره النقدية التي أثرت المكتبة العربية والتي تُعد معيناً لا ينضب لطلاب العلم ، كمـا                 

  . أن لآرائه أسلوباً فردياً خاصاً حرياً بالدراسة 

رته الأكاديمية ، التّوسـع فـي       كان من مهام الرسالة بعد إعطاء فكرة عن حياة النّاقد ومسي              

  .عن الصيغة الأساسية التي اكتنفت جميع أعماله النّقدية  دي الخاص والبحثدراسة منهجه النّق

 فيعتمد المنهج الوصفي التّحليلي ، وقد اشتملت الرسالة على تمهيـد            أما منهجي في الدراسة        

 ، وجهـوده    مسيرته الأكاديمية وإنتاجه النّقدي   اشتمل التّمهيد على سيرة النّاقد و     : وخمسة فصول   

  . في الترجمة ، وجهوده في التحقيق 

 في   العربية  ، كما يعرض بعض من الإسهامات      يبحث الفصل الأول في نقد النّقد ومفهومه           

   . خصوصاًمات الرباعي فيه هاس ، وإعموماًنقد النقد 



 ٢

نقد الرباعي وذلك من خلال تطوير مفهـوم نقـدي               يدرس الفصل الثّاني الصورة الفنية في       

الحديث ، ثم ترجمـة مفهومـه النّظـري         والنقد  خاص به عن طريق المزاوجة بين النّقد القديم         

  .تطبيقياً من خلال توضيح دراساته في الصورة 

 ـ         أما الفصل الثّالث فيوضح          ه النّقد النّصي عند عبد القادر الرباعي من خلال توضيح منهج

في قراءة النّصوص قديمها وحديثها ، ثم ترجمة هذا المنهج تطبيقياً من خـلال نمـاذج قديمـة                  

  .النّصية أخرى حديثة لقراءاته و

    يرصد الفصل الرابع اهتمام الرباعي بالنّقد الثّقافي من خلال تنظيره له ، ومن خلال قراءته               

  . لتي أفرزته للنّقد الثّقافي انطلاقاً من البيئة الغربية ا

        باعي النّقديمـن  ة ، كما يشتمل على موقفه          يعرض الفصل الخامس النّقد الموجه إلى آراء الر

  . هذا النّقد ، ومنهجه في الرد عليه 

وأما المصادر والمراجـع    . ها  يلإ      في خاتمة رسالتي بينت بإيجاز أهم النتائج التي توصلتُ          

وضوع ، فكانت مؤلفات النّاقد هي المصادر الأساسية لدراستي ، كما           فقد تنوعت تبعاً لطبيعة الم    

 الشّخصية مـع النّاقـد وسـيلة        لقديمة والحديثة ، وكانت المقابلات    انتفعت بكثير من كتب النّقد ا     

         .  للتّعرف على بعض أفكاره النّقدية 

  

  

  

  

  

  



 ٣

    

  

  التّمهيد            

                               

   وإنتاجه العلمينبذة عن سيرة النّاقد الأكاديمية                

  

              

                             

  

  

  

  

  

  

                 

  

  

  

  



 ٤

  

   )١( :نبذة عن سيرة النّاقد الأكاديمية  -

 : ملامح من حياة عبد القادر الرباعي  -١

( اعي في قرية ريفية صغيرة من لواء الكورة اسـمها               ولد عبد القادر أحمد عبد القادر الرب      

وكان والده  ،  م لعائلة تمتهن الزراعة     ١٩٤١التّابعة لمحافظة إربد في الأردن سنة       ) كفر راكب   

 وقـد    .البلـدة شغوفاً بالأرض وفلاحتها وكانت له أملاك كثيرة حيث يعد والده من أغنى أبناء              

نال من التّعليم ما لم ينله أي مـن          لذا   ،ه الذكور الخمسة    كان الرباعي الابن الأصغر بين إخوت     

  .  منذ الصغر هو للدراسةإخوانه الذين كانوا يعملون في الزراعة في حين انصرف 

لعدم وجود مدرسة نظامية    ) كفر راكب   (  في كُتّاب القرية     دراستهبدأ عبد القادر الرباعي         

ولتفوقه في القـراءة    التحق بها ،    ) الأشرفية(ورة اسمها   شئت مدرسة في قرية مجا    ولما أن ،   فيها

المدرسـة إلـى أن أنهـى الـصف          والكتابة أُلحق بالصف الثّالث الابتدائي وبقي في هذه       

بعد ذلك  . السادس الابتدائي ، حيث كان الصف السادس آخر مراحل الدراسة فيها            

ابعة دراسـته الإعداديـة ،      لمت) كفر عوان   ( اضطر للذّهاب إلى قرية أخرى تُدعى     

المسافة الطويلة بين بلدتـه      وظلّ مواظباً على الدراسة فيها مشياً على الأقدام رغم        

 للمدرسة المرافقين له من الذّهاب    ورغم تناقص عدد زملائه   ) كفر عوان ( وبلدة      

   .يتجاوز عددهم أربعة زملاءحيث  لم 

  

  

 الآلة الكاتبة من يد عبد القادر الرباعي نفسه ، في جامعـة             أخذت هذه المعلومات من ورقة مضروبة على      . ١

  .م ٢٨/١/٢٠٠٩اليرموك يوم الأربعاء الموافق 



 ٥

  

سـنتين أنهـى فيهمـا الـصفين        ) كفر عـوان    ( استمرت فترة دراسة الرباعي في قرية           

  .الأول والثّاني وهما نهاية ما كان في هذه المدرسة : الإعداديين 

حيـث  ) مركـز لـواء الكـورة         / دير أبي سعيد    ( إلى مدينة   التّوجه  عد ذلك    ب كان عليه      

لينهي دراسته الإعدادية والثّانوية ، وقد كان       ) مدرسة دير أبي سعيد الثّانوية      ( مدرستها الثّانوية   

 لدراسةذلك الانتقال مفصلاً مهماً في حياته ؛ فلم يعد هناك أحد من أبناء البلدة قادراً على متابعة ا                 

ولم يكن الرباعي قـادراً علـى       . الزراعة  في  الجيش وإما إلى مساعدة أهلهم      وتوجهوا إما إلى    

راسة ولم يستوعب   الدالذّهاب للمدرسة مشياً على الأقدام لأن المكان بعيد وعليه أن يقيم فيه مدة              

 ـه  تصميمبوالده ذلك ففضل أن يلتحق بالجيش كإخوانه من قبله ، ولكن             ى متابعـة دراسـته     عل

  .وبمساعدة من خاله وإخوانه وافق والده على التحاقه بمدرسة دير أبي سعيد الثّانوية 

وبعد ثمانية عشر يوماً فقط من ذهابه لمدرسة دير أبي سعيد انتقل إلى مدينة الزرقـاء والتحـق                  

وأنهى فيها المرحلة   ) الثّورة العربية الكبرى    ( فيها بمدرسة تابعة للجيش الأردني اسمها مدرسة        

  .  م ١٩٥٩/١٩٦٠الإعدادية ثم الثّانوية عام 

 دراسة الطب    في أنهى الرباعي مرحلة من عمره بانتهاء المرحلة الثّانوية ، وقد كان يأمل                  

 ولكن قيادة الجيش الأردني ارتأت اختيـار مرشـحين ضـباط مـن      ،بعد هذه المرحلة مباشرة  

وقبل إتمام ذلك قُتل رئـيس الـوزراء        ،  باعي واحداً من المرشحين     وكان الر ،  مدارس الجيش   

  وفي ذلك . الأردني هزاع المجالي وأُوقف كل شيء 

الجامعـات   لدراسة الطّب ولكن وقـت الالتحـاق ب        تركياالذّهاب إلى   الحين كان ينوي الرباعي     

 الرباعي منتظراً عاطلاً عن     لم يجلس . لعام القادم   ، مما اضطره للانتظار إلى ا     التّركية قد انتهى    

   لمدة ثمانية أشهر بعدها حيث عمل مترجماً في شركة هورايزن ، العمل بل ذهب إلى العقبة 



 ٦

      

 حيث كان يدرس بعض معارفه هناك ومنهم صديقه          ، سافر إلى تركيا وإلى اسطنبول بالذّات        

ركيـة لأن النّجـاح فيهـا     اللّغة التّعبد الكريم الخشاشنة ، وحاول الرباعي هناك جاهداً أن يتعلّم       

ا مكنه من تقـديم امتحـان القبـول للطّـب                  ضروريللقبول في الجامعة ، واجتاز الامتحان مم 

 وعرضوا عليه القبول فـي    ،  وحصل على الاحتياط الأول وانتظر أن يقبل ولكن ذلك لم يحصل            

 تخصص اللّغة الإنجليزية  بعي لم يكن مهتماً     ولكن الربا . برنامج اللّغة الإنجليزية في العام القادم       

 ولما كانت فرصة قبوله في إحدى الجامعات العربية ما زالت مواتية فقد قرر العودة والالتحاق                ،

  .ضيع عليه هذه السنة الدراسية بإحداها حتى لا ت

لباً لدراسـة   طوقدم  ،   الرباعي إلى سوريا وكان عمره في ذلك الوقت تسعة عشر عاماً             انتقل   

اللّغة العربية لأنّه كان يميل لتخصص اللّغة العربية أكثر من تخصص اللّغة الإنجليزيـة ولأنّـه                

كان متفوقاً في اللّغة العربية بالمدرسة ، ولأن إكمال الدراسة في اللّغة العربية حتى الـدكتوراة                

  . كان أيسر 

كلية الآداب في جامعة دمشق ، حيث حصل فيها سنة          بقسم اللغة العربية في     الرباعي   التحق     

 وقد كان يواصل الليل بالنّهـار       م على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها بتقدير جيد ،         ١٩٦٦

أي الذي يلف نفسه بالغطاء من البرد       : محتبي  لتحصيل هذا المعدل حتى كان أصحابه يسمونه ال       

 دم للالتحاق ببرنامج الماجستير في جامعة القـاهرة       قتثم   .ويسهر للدراسة حتى الصباح     

  . ١٩٦٦/١٩٦٧فيها عام  وقُبل

 بتقـدير   ١٩٧٢دراسته العليا في جامعة القاهرة ، فنال درجة الماجستير سنة           الرباعي  تابع       

  لاستاذ بإشراف ا) " وشعره حياته ( صريع الغواني مسلم بن الوليد " ممتاز ، عن أطروحته 

  



 ٧

  

يوسف خليف ، وفي السنة التّالية سجل بإشرافه أيضاً رسالة الـدكتوراة التـي كانـت                 الدكتور

   " .الصورة الفنية في شعر أبي تمام " بعنوان 

 وواصل العمل فيها في     ١٩٦٦سنة  في مدرسة جرش الثّانوية     عمل عبد القادر الرباعي معلماً         

   ن مشرف  ١٩٧٢عام  ه عليه    نفسه للماجستير وبعد حصول    الوقت الذي كان يعديـة    اً عللغة العربي 

درس في جامعة الرياض في قسم اللّغة        ١٩٧٣وفي عام   في مديرية التّربية والتّعليم في جرش ،        

مصطفى هدارة  الدكتور  العربية التّابع لكلية التّربية ، ومن الأساتذة الذين أفاد الرباعي من علمهم             

 سنتين ذهب إلى القاهرة ليتفرغ لإنهاء       وبعد. تور النعمان القاضي    والدكسيد حنفي ،    الدكتور  ، و 

  .  ، مع مرتبة الشّرف الأولى ١٣/٥/١٩٧٦درجة الدكتوراة التي حصل عليها في 

 عام   إلى الأردن ليعمل أستاذاً مساعداً في جامعة اليرموك  حتى           نفسه في العام الرباعي  عاد      

  . حتى الآن وما زال م ١٩٨٩  عامن أصبح أستاذاً فيإلى أم ، ثم أستاذاً مشاركاً ١٩٨٢

الرباعي عدة مناصب في جامعة اليرموك منها ؛ مديراً لـدائرة اللغـة العربيـة               تسلّم  كما       

م ، وعـين    ١٩٨٩-١٩٨٦م ، ومديراً لمركز الدراسات الإسلامية فيهـا         ١٩٨٦-١٩٨٤وآدابها  

ميداً للبحث العلمي وعميداً لشؤؤن الطلبة فـي جامعـة          م ، كما كان ع    ٢٠٠٥عميداً لكلية الآداب    

 ثم تولى رئاسـة جامعـة جـدارا         م  ٢٠٠٠-١٩٩٩اليرموكجرش عندما عمل فيها بإجازة من       

وانتُدِب لتحكيم المتقدمين في جائزة الملك فيـصل العالميـة           م ، ٢/٥/٢٠٠٦للدراسات العليا في    

  . م ٢٠٠٨م  وبداية عا٢٠٠٧لدورات ثلاث آخرها نهاية عام 

  

  

  



 ٨

  

٢.  ١ (:إنتاجه العلمي(   

    )أعمال عبد القادر الرباعي مرتبة حسب التّسلسل التّاريخي لتأليفها(  

   : الكتب النّقدية -

   م ١٩٨٣، دار العلوم ، الرياض ، ) حياته وشعره ( صريع الغواني مسلم بن الوليد . ١

  .م ١٩٨٠عة اليرموك ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، نشر جام. ٢

  .م ١٩٨٤الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ، دار العلوم ، الرياض ، . ٣

  .م ١٩٨٤الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، دار العلوم ، الرياض ، . ٤

  . م ١٩٨٥دن ، مقالات في الشّعر ونقده ، مكتبة عمان ، الأر. ٥

، مطـابع   ) تـأليف بالاشـتراك     (  حتى نهاية العصر العباسي ،       الأدب العربي من الجاهلية   . ٦

  . م١٩٨٥الجمعية العلمية الملكية ، عمان ، 

  . م ١٩٩٧في تشكّل الخطاب النّقدي ، الأهلية للنّشر والتّوزيع ، عمان ، . ٧

  . م ١٩٩٧الطير في الشّعر الجاهلي ، المؤسسة العربية ، بيروت ، . ٨

  .م ١٩٩٨، المؤسسة العربية ، بيروت ، ) التّشكيل والتّأويل ( ى الشّعري جماليات المعن. ٩

وهـو  . ( م٢٠٠٢، دار أزمنة للنّشر ، عمان ،        ) قراءة من الداخل    ( الرؤيا والفن   :عرار  . ١٠

الكتاب الفائز بمسابقة التّأليف والنّشر بتنظيم اللّجنة الوطنية العليا لإعلان عمان عاصمة الثّقافـة              

   .)م برئاسة جلالة الملكة رانيا العبد االله ٢٠٠٢لعربية ا

  

   . هذا الإنتاج لا يشمل كل كتابات النّاقد لأنّه ما زال يكتب حتى اليوم. ١

   



 ٩

  .م ٢٠٠٢، نشر جامعة اليرموك ، ) تأليف مشترك ( لغة الحياة . ١١

  .م٢٠٠٦، الأردن ، تحولات النّقد الثّقافي ، دار جرير للنّشر والتّوزيع ، عمان . ١٢

   ريناتا ياكوبي –جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشّعر العربي القديم . ١٣

   . م ٢٠٠٨ نموذجاً ، دار جرير للنّشر والتّوزيع ،

   :جهوده في التّحقيق  -

  .م ٢٠٠٢شعر آل أبي أمية ، جامعة اليرموك ، إربد ، . ١

 .م ٢٠٠٣ الكبرى ، شعر آل أبي عيينة المهلبي ، أمانة عمان. ٢

   : جهوده في التّرجمة -

، ايليوت ، في كتاب مقالات في الشّعر ونقـده          . س.الوظيفة الاجتماعية للشّعر ، تأليف ت      .١

  .م ١٩٨٥مكتبة عمان ، الاردن ، 

 .إخلاص الناقد ، تأليف هربرت ريد ، في كتاب مقالات في الشّعر ونقده  .٢

ستشراقية في قراءة الشّعر العربي     تاب جهود ا  في ك أصول شكل القصيدة ، ريناتا ياكوبي ،         .٣

 .م ٢٠٠٨القديم ، دارجرير ، 

ستشراقية في قـراءة    جهود ا " في كتاب   النّاقة مقطعاً من قصيدة المديح ، ريناتا ياكوبي ،           . ٤

  " . الشّعر العربي القديم 

دد الثّاني ، جامعـة     شعر الغزل الأموي وتغيراته ، ريناتا ياكوبي ، مجلة جرش الثّقافية ، الع            . ٥

  . م ٢٠٠٥جرش ، الأردن ، 

  

    



 ١٠

      

  الفصل الأول

  نقد النّقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

 

  : نقد النّقد  .١

     اهتم الرباعي بنقد النّقد ولكن هذا الاهتمام لم يكن أول اهتماماته ، ولكنني قدمته على بقيـة                 

 هذا يتناسب مع منهج رسالتي التي        لأن )قافي  الصورة الفنية والنّقد النّصي والنّقد الثّ     ( اهتماماته  

     .تُعد في نقد النّقد 

   :مصطلح نقد النّقد. أ

 على ولادة وعي جديد ؛      يدلّ في عدد من الخطابات النقدية ،        )نقد النّقد    (إنَّ تردد مصطلح         

 وبين نقـد     بصفته موضوعاً يسعى لإنجاز عمل نقدي على عمل أدبي ،          يسعى للتّفريق بين النّقد   

ويدرسه ، فينجز عملاً نقدياً جديداً على عمـل         ) النّقد  ( النّقد بصفته فعلاً يختبر ذلك الموضوع       

  .نقدي موجود 

عدة يمر خلالها بعمليـات     فهوم نقد النّقد شأنه شأن أي مفهومٍ آخر ، ينتقل عبر مراحل                  وم

       فلم يكـن مفهومـه     ,  واضح ومحدد    صقل واختبار متعددة قبل استقراره على مدلول اصطلاحي

واضح المعالم في الدرس النقدي العربي المعاصر قبل العقد السادس من القرن العشرين ؛ ولـذا                

مرحلة الإرهاص ، ومرحلـة     : بعض النّقاد جعل حركة المصطلح في مرحلتين مختلفتين         رأى  

  .)١(التّأسيس

القرن التّاسع عشر ، مع ظهور مـصطلح         أما مرحلة الإرهاص ؛ فهي مرحلة بدأت أواخر             

ليكـون  ) في الشّعر الجـاهلي  (الدال على النّقد وتقويمه ، قبل ظهور كتاب طه حسين       ) الانتقاد(

  أول مشروع يؤسس عملياً بدايات نقد النّقد ، دون أن يستعمل المصطلح الذي بدأ يتسرب مع 

  

قد العربي المعاصر ، منشورات كليـة الآداب بالربـاط ، مطبعـة     نقد النّقد وتنظير النّ  محمد ،   الدغمومي ،  . ١

   .             ١١٤م ، ص ١٩٩٩النجاح الجديدة ، البيضاء ، 



 ١٢

  

الانحرافات ، والذي مثَّل اختيـاراً نقـدياً قويـاً          رفض مهادنته   النّاقد عباس محمود العقّّاد الذي      

يـا النّفـاق    مزاجاً يعكس نوا   كن يقبل أن يصير النّقد    وجديداً في حياة النّقد الأدبي العربي ، ولم ي        

   .)١() نقد النّقد (  لذا اقترح تحصين النّقد بما سمَّاه بوالمحاباة والمجاملة 

تفادي انحراف النّقد الأدبي ، والسعي لتصحيح       إلى  هدف العقاد من استخدامه هذا المصطلح           

ة النّقد ونقل النّظريات والدراسات التي تهتم بالنّقد         ، فقد كان حريصاً على ممارس      مساره وتقويمه 

  . من الوجهة النّظرية 

الذي شكَّل بلورة حقيقية لمفهوم     ) في الشّعر الجاهلي    ( ظهور كتاب طه حسين      وبالرغم من      

 فإن الخلط بين النّقد ونقده      توظيف العقاد  للمصطلح     نّقد دون استخدامه المصطلح ، ورغم       نقد ال 

إن حدود وعي النّقاد    :" شير إلى ذلك محمد الدغمومي بقوله       إذ ي زال قائماً في هذه المرحلة ،       ما ي 

 "بنقد النّقد في مرحلة الإرهاص لم تُرسم بدقة ؛ لأن الأُفق المسيطر عليها ما يزال هو أُفق النّقد                   

)٢(    .    

قد النّقد ، وهذه المرحلة تعـد       نأصبحت تفكر في كيان معرفي خاص ب      فمرحلة التّأسيس   وأما      

امتداداً للمرحلة السابقة ، وبالرغم من أنّها لم تحسم بعد في تحديد موضوعها وغايتهـا تمامـاً ،            

 واختبار وإعادة تنظيم المادة النقدية بعيداً عن        فإنّها قد امتلكت الوعي بنفسها وجسدته فعل تحقيق       

نقد النّقد يقوم فعلاً بنقد آخر وصلته بالأدب غير مباشـرة           أي ادعاء بممارسة النّقد الأدبي ، إن        

)٣(.  

 

 .١١٥ نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر، ص محمد ، الدغمومي ، .١

  . ١١٧المرجع السابق ، ص  .٢

   .١١٩المرجع نفسه ، ص  .٣

     



 ١٣

  

 وأصـبح لـدى     ،حاول النّقاد في هذه المرحلة أن يؤَطروا لكيان نظري ومنهجي لنقد النّقد                 

   . ؛ لإدراكهم الاختلاف القائم بينه وبين النّقدلهالنّقاد رغبة في البحث عن تعريف 

ه نشاطٌ معرفي ينصرف إلى مراجعـة الأقـوال النقديـة ،            نّإ: " قائلاً   عرفه جابر عصفور       

_ وهو في اعتقـاده     ". كاشفاً عن سلامة مبادئها النظرية وأدواتها التحليلية وإجراءاتها التحليلية          

تأصيلٌ معرفي للمقولات   "  كما يعرفه بأنّه     " ي ينعكس معه النّقد على نفسه       نشاطٌ معرف " _ أيضاً  

فهـو   . )١( "العقلية التي تنطوي عليها المفاهيم المنهجية والعمليات الإجرائية للنّقد وتصدر عنها          

  . أنّه علم وفعلٌ منهجي على  بهذه التّعريفات التي قدَّمها ينظر إلى نقد النّقد

ورغم ما يطبع مفهوم نقد النّقد في مرحلة التّأسيس من اتّساع بحكم اتّخاذه لصور متعـددة ،                     

وتحركه على المستوى المعرفي في اتّجاهات مختلفة ، فإن إسهام هذه المرحلة في وضع إطـار                

  . يكن إنجازاً مهماً ولافتاً واضح لنقد النّقد والبحث له عن موقع خاص في المعرفة لم 

                       : متن نقد النّقد.  ب

     توصَّل محمد الدغمومي إلى أربعة خطابات نستطيع من خلالها أن نتحدث عن نقد النّقـد ،                

  .)٢()خطاب التّعليم ، وخطاب التّأريخ ، وخطاب التّحقيق ، وخطاب التّنظير :  ( وهي 

           

  

  

   

م ،  ١٩٩٤ قراءة التراث النقدي ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ،             جابر ،   عصفور ،  . ١

  . ١٧ص

   .٦١ نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر ، ص  محمد ، الدغمومي ، .٢      

  



 ١٤

    

 ـ       ،  وهو أبسط الخطابات    : خطاب التّعليم   . ١ لأن رى  ولا يرتقي إلى مـستوى الخطابـات الأُخ

 والتّمثيـل ،    باعتماد التّلخيص ، والانتقـاء      " الهدف منه هو فهم ما هو موجود وتقديمه للمتلقي          

وباعتماد التّاريخ والتّصنيف والتّبويب ، وركوب مطية الشّرح والتّقريب والتّعريـف ، واقتحـام              

ب ، وضرب الأمثلـة     التّفسير والمقارنات والمقابلة بين المذاهب والوقائع لدى العرب وغير العر         

   . )١(" عند اللُّزوم 

إن استراتيجية خطاب التّعليم واضحة وهي إفادة المتعلم بشتى الوسـائل المتاحـة ، وتقـديم                   

  .رفة بصورة مناسبة لحاجة القارئ المع

يحاول هذا النّمط من الخطاب البحث في اسـتيعاب النّظريـات الأدبيـة             : خطاب التّأريخ    .٢

 م النّاقد من أحكام وتقويمـات               المتلاحقة زمانيقدفيه بما ي اً أو المتزامنة ، ويكمن البعد النقدي

وأهداف مثل هـذه الدراسـات كثيـرة        وتعليلات تختلف قوةً وضعفاً من دراسةٍ لأُخرى ،         

ومتنوعة ، يمكن تصنيفها إلى أهداف نقدية نظرية أو منهجية ، وأهداف تعليمية ، وأهـداف                

، إلاّ أن مثل هذا الخطاب طغت عليه الهيمنة التّاريخية ، فتاريخ النّقد لم يتجاوز               ثقافية عامة   

، أو حياة   ... ) قبل  ، وبعد     (، أو القرون ، أو المراحل        بحسب العصور التّحقيب التّاريخي   

  . )٢(النُّقاد ، أو بحسب القضايا والنّظريات

  

  

  

  

   .٦٦ ص قد العربي المعاصر ،  نقد النقد وتنظير الن ،الدغمومي ، محمد. ١

   .٦٧، ص المرجع السابق . ٢



 ١٥

  

يتوخّى بناء النّقد السابق    " وهو من أكثر الخطابات النقدية تماساً مع النّقد ،          : خطاب التّحقيق   . ٣

الذي قد يرجع إلى قرون خلت ، وقد يرجع إلى عهدٍ قريب ، وخصوصاً إلى النّقاد الكبار الذين                  

النّقد ، معتمداً إنتاج معرفة جديدة تستجيب لإشكالات نقدية معاصـرة تتـرجم             توقّّفوا عن إنتاج    

  .)١(وعياً آخر بالنّقد 

، وكتـاب النّـويهي      ) ١٩٤٨ ( )النّقد المنهجي عند العرب   (  فينظر إلى كتاب محمد مندور        

)  ة       )١٩٤٩( )ثقافة النّاقد الأدبية العربيوعياً فـي القـرن      ، على أنّهما من أكثر المنجزات النقدي 

العشرين ؛ وذلك لما رسما من طريق نقدية اعتمدا فيها على المناهج والنّظريات الأدبية والعلمية               

)٢(.   

يمكن وصف هذا الخطاب بأنّه مجموعة خطابات تهدف إلى تقديم معرفـة            : خطاب التّنظير    .٤

قضايا المفـاهيم ، وإشـكالات      : مرتكز على فهم لإحدى القضايا الآتية       " جديدة بالنّقد ومحورها    

  ".)٣(منهج من مناهج النّقد  وونظرية ما في النّقد, وقضايا إجرائية في النّقد , عامة في النّقد 

, ومهما تكن هذه الخطابات النّقدية وفي أي صورة تشكَّلت فإنّها لا تنفصل نهائياً عن بعضها                    

  .فالتّداخل بينها لا بدَّ منه 

  

  

  

   .٧٦ص,  نقد النّقد وتنظير النّقد العربي المعاصر  محمد ،لدغمومي ، ا. ١

   .٧٩المرجع السابق ، ص.٢

   .٨٩المرجع نفسه ، ص . ٣

  



 ١٦

  

  : عربية في نقد النّقد إسهامات . ج

سليمان في كتابـه      نبيل ومنهم،  كتب كثير من النّقاد العرب في موضوع نقد النقد العربي                 

همة حقيقية في نقد النقد المعاصـر ، وقـد           يعد هذا الكتاب مسا    حيث،   )١( نّقدمساهمة في نقد ال   

عـدداً مـن    ) تنويعات على الشكلانية    ( ناقش في الفصل الأول     :  فصول   ةجاءت دراسته بثلاث  

ومن هذه الدراسات التي    . الدراسات التي اتكأت على المبادئ النقدية الشكلانية في نقدها للشّعر           

جدلية ( لخالدة سعيد ، و     ) جذور  والبحث عن ال  ( دونيس ،   لأ) قدمة الشعر العربي    م: ( درسها  

وعرض في الفصل   . لخلدون الشّمعة   ) الشمس والعنقاء   ( و  لكمال أبو ديب ،     ) الخفاء والتّجلي   

لسلفية نتاجاً نقدياً خلط بين المنطلقات الشّكلانية والماركسية وا       ) تنويعات على الانتقائية    ( الثّاني  

، وعالج في الفصل الثالث والأخير التأثير الفرويدي على النتاج النّقدي ، واتّضح هـذا فـي                 ) 

   .كامل الخطيب  مناقشته لجهود

" ومن النّقاد العرب الذين كتبوا في نقد النّقد العربي أيضاً عبد الباسط الزيود فـي رسـالته                      

، إذ هدف   ) ٢(، بدر شاكر السياب نموذجاً      " عربي الجديد   الحركة النقدية حول الريادة في الشّعر ال      

الباحث في دراسته هذه إلى تناول النّقد الذي أُقيم حول حركة الشّعر الجديد وروادها عمومـاً ،                 

 ووقف الباحث على مفهوم الريادة التاريخية التي يقصد بها        . وحول بدر شاكر السياب خصوصاً      

 الشّعر الجديد ، ومفهوم الريادة الفنية التي ظهـرت بعـد عـام    البحث عمن هو الأسبق في نظم 

  ورصد آراء النّقاد حول الشّعر الجديد . م على يد نازك الملائكة ، والسياب ، والبياتي ١٩٤٨

  

  .م ١٩٨٦ مساهمة في نقد النّقد ، دار الحوار للنّشر ، سورية ،  نبيل ، سليمان ، .١

السياب نموذجاً   النقدية حول الريادة في الشّعر العربي الجديد ، بدر شاكر         الحركة    عبد الباسط ،   الزيود ، .٢

  . م ٢٠٠٢ ،الجامعة الأردنية ،
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 ١٧

    

محاوِلاً تحليلها والوقوف على الأسباب الكامنة خلفها ، ثم رصد الحركة النّقدية التـي أُقيمـت                 

  .حول السياب ومحاولة تصنيفها ، وتحليلها 

الشّعر العربـي   الريادة وصداها في     (  عن  الفصل الأول  تحدث: عة فصول    هذا في أرب   وقد حقّق 

( وعـرض فـي الفـصل الثّالـث         ) الثّقافة والمثاقفة عند الـسياب      ( والفصل الثاني   ) الحديث  

أنـشودة  : " لقـصيدتي   الدراسات النّـصية    ( وكان الفصل الرابع    ) الأسطورة في شعر السياب     

  .    )١(وغيرهم من النّقاد العرب الذين كتبوا في موضوع نقد النّقد " ) . حياة النّهر وال" و " المطر 

ضرورة تجعـل النّقـد     مطلباً وضرورة ملحة لا بد منها ؛        إن وجود نقد النّقد يمكن أن يعد             

يصحح نفسه ويقوي مكانته ، فهو يراقب النّقـد ويـصحح مـساره ويقـوم               إذ  موضوع نفسه ؛    

جه ؛ لتفادي انحرافه واتّباعه للهوى والمزاج الشّخصي ، فيراجع نقد النّقد الآراء النّقديـة               اعوجا

فنقد النّقد ليس هو والنّقد سواء ، فكما هو النّقد الأدبي ضـروري لتقـويم               ويوجهها للصواب ،    

   .  وضبطهادبيةالأعمال الأدبية فإن نقد النّقد ضروري لتقويم ذلك النّقد الموجه لهذه الأعمال الأ

  

  

  

  

  

 الـشّعر    محمد ،  بلوحي ، ( و  ) م  ١٩٨٤ فصول في النّقد ، دار الحداثة ، بيروت ،            غالب ،  هلسا ، : (انظر  . ١

 و  )م  ٢٠٠٠ط ، منشورات اتّحاد الكُتّاب العرب ،        .العذري في ضوء النّقد العربي الحديث ، دراسة نقد النّقد ، د           

الأدبي ، دراسة في نقد النّقد للأدب القديم والتّناص ، اتّحاد الكُتّـاب العـرب ،         المسبار في النّقد    حسين ،   جمعة ، 

نعمة النّقد ، دراسات نقدية تطبيقية ، دار الربيع طباعة ونشر وتوزيع ،             محمد ،   طربية ،   (و  ) م  ٢٠٠٣دمشق ،   

  ) م ٢٠٠٤دمشق ، 



 ١٨

  

  

 : عبد القادر الرباعي ونقد النّقد  .٢

 كل ما   كما يعد  ،   ه في الإسهاماتمن اهتمامات الرباعي النّقدية ، فله عدد من          يعد نقد النّقد        

 في نقد النّقـد وقـد       لكنني سأكتفي في هذا الفصل بجهود الرباعي      د ، و  كتب حول نقده نقداً للنّق    

 ـ           صتُ الفصل الأخير من رسالتي هذه للحديث عن نقد النّقد الموجبـاعي      خصه إلـى آراء الر

   -: الرباعي في نقد النّقد إسهاماتن ومالنّقدية 

  : حول كتاب نصرت عبد الرحمندراسة الرباعي -

 )١( "الصورة الفنية في الـشّعر الجـاهلي        "      تعرَّض الرباعي لدراسة نصرت عبد الرحمن       

  . في كتابه مقالات في الشّعر ونقده بالنّقد والتّحليل 

نهجه من   يعد بموضوعه وم   ، إذ  نصرت عبد الرحمن     بفضل كتاب في نقده    الرباعي   يعترف    

العربي القديم عامة والشّعر الجاهلي      التي تناولت الشّعر   النّقدية   الكتب الرائدة في مجال الدراسات    

لأنّه حطّم به الاعتقادات السائدة عن الشّعر الجاهلي بأنّه شـعر سـاذج             . على وجه الخصوص    

    ـات المطلقـة ، ويمتـاز             واضح بلفظه ومعناه ، مهتموحية محدودة ويبتعد عن الربمسائل حسي 

  . )٢( بانعدام الوحدة الفنية في القصيدة

ويرى الرباعي أن نصرت عبد الرحمن واجه تحدياً كبيراً في دراسته هذه التي هـي فـي                     

  ق الصورة الفنية الأصل رسالته لنيل درجة الدكتوراة ؛ إذ لم يكن مألوفاً في جامعة القاهرة تطبي

  

  

 م ١٩٧٦ة الأقصى ، عمان ، الأردن ، الصورة الفنية في الشّعر الجاهلي ، مكتبنصرت ،  عبد الرحمن ، .١

م ، ١٩٨٦ للعلاقات العامة ، عمان ، مقالات في الشّعر ونقده ، مؤسسة الشرق عبد القادر ،الرباعي ، .٢

  ١٣٩ص 



 ١٩

  

 قـديم لا    عر الجـاهلي   الـشّ   الذي واجهه قول الآخرين بأن     حدي، وأساس التّ  على الشعر القديم     

يس إلّ در  ة قديمة ا بمفاهيم شعري    الشّ  ، وقوله هو أن  عر الجاهلي    هو ، على أي      ة حال ، شعر ، وأن 

  . )١(جدجد ومتى وى و إنسان أنّوح التي نجدها في كلّلائم الرة تُعر مقاييس إنسانيللشّ

 نجاح منهج نصرت عبد الرحمن في دراسته للـصورة ، ومـن دلائـل    يشير الرباعي إلى       

نجاحه ، الفارق في الوضع الذي كان قائماً في جامعة القاهرة وقت مناقشة رسـالته والوضـع                 

 مـة المـنهج الجديـد الـذي       اعترف قسم اللّغة العربية في هذه الجامعة بقي       إذ  . القائم فيها الآن    

  . )٢(في الشّعر الجاهلياصطنعه نصرت في دراسة الصورة 

وضح الرباعي منهج نصرت عبد الرحمن في دراسته للصورة ، إذ أقام دراسته على أساس                   

نظري وجعله في ثلاثة أعمدة أولها أن الدراسات النّقدية لا تنفصل عن الإطار الفلسفي العـام ،                 

شّاعر يعبر عن روح الأمة ، وثالثها أن        وثانيها أن الشّعر ينطلق من فلسفة وجدانية عليا ، وأن ال          

٣(النّقد ينطلق من دراسة الموجود كي يصل إلى الوجود الشّعري(     .  

  

  

  

  .١٤١ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٤٣المصدر السابق ، ص  .٢

   .١٤٥المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ٢٠

     

تّطبيقية ؛ إذ درسها في ثلاثة أبواب أولهـا الـصورة           كما وضح الرباعي دراسة نصرت ال          

الجاهلية في إطار الموضوع ، وثانيها الصورة الجاهلية في إطار الرمز ، وثالثها الصورة الفنية               

ثم أشار إلى دراسة نصرت للتّشبيه إذ درسه متأثراً بالفكر الأيقوني ، وبعدها             . في إطار الشّكل    

لقصيدة الجاهلية بالصور ويربط هذا البناء بالفلسفة الجاهليـة ، ويجعـل            ينتقل نصرت إلى بناء ا    

القصيدة الجاهلية مكونة مواقف متعددة تكونها ثلاث علاقات هي البناء التّوافقي والبناء المفـارق        

  . )١(والبناء المنقطع 

عر الجـاهلي إلـى     إعجابه بهذا المنهج المتميز الذي أرهق صاحبه نفسه في تحليل الشّ          أبدى     

. جزئيات صورية راح يباعد بينها ويقارب حتى برزت له نتائج واضحة المعـالم والخطـوط                

 التي قيلت فـي الـشّعر        الرباعي بدراسة نصرت هذه التي جرد نفسه فيها من كلّ الآراء           أشادو

             ودرس هذا الشّعر بمفهومه الخاص ؛ ليصل إلى نتائج قائمة على أسس علمي ة لا تقبـل    الجاهلي

  . )٢(التّأويل أو الاحتمال 

                   ورة في الشّعر الجـاهليحمن في دراسته للصباعي منهج نصرت عبد الرح الربعد أن وض

وأبدى إعجابه به وثقته بنتائجه ، أشار إلى ملاحظاته النّقدية على الكتاب ، ومنها التّعميم وعـدم                 

فنـي   يث أخضع الباحث كلّ الشّعر الجاهلي لمقيـاس       الاهتمام بالاختلافات الفردية للشّعراء ؛ ح     

  . )٣(واحد  فما يقال في الصورة عند طرفة مثلاً ينسحب بالضرورة على النّابغة 

   

  

  .١٤٣مقالات في الشّعر ونقده ، ص عبد القادر ، الرباعي ،  .١
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 ٢١

  

نصرت إهماله لمسألة التّطور الصوري في الشّعر الجاهلي ، ويجتهد          كما أخذ الرباعي على         

الرباعي في الأسباب التي جعلت نصرت عبد الرحمن يتجنّب الخوض في مسألة التّطور الفنـي               

 معياره التّعميمي في دراسة الصورة ، وفصله الاستعارة         هاللصورة في الشّعر الجاهلي ويرى أنّ     

   .)١( عن التّشبيه

  يرى الرباعي أن التّشبيه وضع نوعي للصورة بسيط ، أما الاستعارة فوضع نوعي للصورة  

وهكذا تكون الاستعارة نوعاً متطوراً من التّشبيه ، لذا لا يمكن الفصل بينهما كما . أكثر تعقيداً 

  . )٢(فعل نصرت عبد الرحمن 

. هلي في باب الرمز حملاً لا ينهض بـه          كما يأخذ الرباعي على نصرت تحميله الشّعر الجا          

حيث ألح نصرت على ربط الشّعر الجاهلي بالديانات الجاهلية القديمة مع علمه بعدم ثبات هـذه                

 ينيمز الدباعي لم يقتنع بآراء نصرت حول الريانات على حال ، فالر٣(الد(.  

كل إلى موسيقى الشّعر الجـاهلي ،       على هذه الدراسة أنّه لم يتعرض في باب الشّ           ومن مآخذه   

 ل التّوافقي ، والشّكل المفارق     هي الشّك  ففي تقسيم نصرت القصيدة الجاهلية إلى ثلاثة أطر عامة        

والشّكل المنقطع ، جعل للآلهة سلطة في فرض البناء لكلّ شكل ، وهذا بحاجة إلى أمر آخر هو                  

 الأشكال التي تنتظمها وبخاصـة الجزئيـة        بالضرورة اختلافاً في  أن اختلاف هذه الأطر يجلب      

٤(كالإيقاع الموسيقي( .  
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 ٢٢

      

 . لشّكل على المضمون بوجه عام    به ا ومن ملاحظات الرباعي أيضاً على دراسة نصرت تغلي           

فعندما خصص نصرت باباً لمناقشة قضايا الشّكل توقّع الرباعي أن يعالج فيه مـسائل التّركيـب    

ولكن . الّلغوي وطرائق الشّاعر في تنسيق هذه المسائل وتنظيمها لتكون قادرة على حمل الأفكار              

ن ، بل أسـيراً للـون واحـد مـن           بل ظلّ في باب الشّكل أسيراً للمضمو      لم يفعل نصرت ذلك     

  . )١(المضمون هو الرمز الديني

    يؤمن الرباعي بعدم فصل الشّكل عن المضمون ، ويرى أن قيمة المضمون الفنية لا تكمـن                

في سمو أفكاره أو حرارة عاطفته وإنّما في الكيفية التي أدى الشّاعر فيها هـذا الـسمو وتلـك                   

  . )٢(العاطفة 

 الرباعي قلّة الأمثلة الشّعرية في دراسة نصرت مما جعله بحثاً أدبياً جافاً ، ويرى أن                كما انتقد    

هذا لا يجوز في البحوث الأدبية لأن قارئ البحث الأدبي يظلّ بحاجة إلـى الاسـتمتاع بـالفن                  

  .  )٣(الجميل قدر حاجته إلى الاقتناع بالحقائق

همية هذه الدراسة وأن النّقد لا يؤثِّر في حجم الكتـاب              وبعد هذه الملاحظات يقر الرباعي بأ     

   . وقيمته 
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 ٢٣

  

    : )١(ش حول القصيدة العربية تقراءة في فكر استتكيف -

سينية شـوقي  " تحت عنوان " فصول " ش الذي نُشر في مجلة    تستتكيف الرباعي بحث ا   انتقد    

وعرض الرباعي أهم أجزاء البحث وأفكار صـاحبه ، ثـم           " عيار الشّعر العربي الكلاسيكي     و

   .تحدث حول القضايا المطروحة مما يتفق أو يختلف فيه مع الباحث 

ربي في دراسة القـصيدة العربيـة       تحدث استتكيفتش في بحثه عن جوانب قصور النّقد الع            

ومنها دراسة القصيدة العربية دون وعي لبنائية تلك القصيدة مما يعني تفتتت القصيدة العربيـة               

للوقوف عند العبارة والجملة فيها ، ومن جوانب هذا القصور أيضاً نقده للسرقات الشّعرية الذي               

لنّقاد للبديع الشّعري إذ يتعاملون مع البديع تعاملاً        يصفه بالنّقد السيئ الطالع ، كما ينتقد معالجة ا        

  .    )٢(سطحياً لا يلتفت إلى خطورة الدلالات النّفسية والفكرية البعيدة التي يحملها البديع 

كما يرى استتكيفتش في بحثه أن سينية شوقي لا ترتبط بـسينية البحتـري بـل  تـرتبط                        

  ة النّموذجيابق على العصر الذي نُظمـت فيـه سـينية              بالقصيدة العربيالس ة في العصر الجاهلي

ويرى أن ارتداد شوقي إلى القصيدة الجاهلية النّموذجية كان لغاية روحية لـم تلبهـا               . البحتري  

 ة التي تلت العصر الجاهلي٣(أشعار الشّعراء طيلة العهود الإسلامي(    .  

  

  

  

 ، المؤسسة العربية للدراسات) التّشكيل والتأويل (  المعنى الشّعري جمالياتعبد القادر ، الرباعي ،  .١

  . ٢٤٧م ، ص ١٩٩٨ والنّشر ، بيروت ،    

  .٢٥٢-٢٤٩ ، ص المصدر السابق : انظر .٢

  .٢٥٥المصدر نفسه ، ص  .٣



 ٢٤

  

    

آرائه في بحثه بينما اختلف معه اختلافاً يصل إلى         الرباعي مع استتكيفتش على بعض      اتّفق      

قصور النّقد  ومن الآراء التي اتّفق فيها مع استتكيفتش رأيه في          .  التناقض في بعضها الآخر      حد

               باعي استتكيفتش فـي أنة ، فيوافق الرة التي تتسم بالجزئيفي معالجته للقصيدة العربي العربي

ي وعـدم   سبب قصور النّقاد القدماء في فهم القصيدة العربية وقوفهم عند جزئيات العمل الشّعر            

  .    )١(أخذهم بشمولية النّظرة وتكامل الموضوعات المشكِّلة للقصيدة كلّها 

    من الآراء الأخرى التي يتّفق الرباعي فيها مع استتكيفتش موضوع نقد السرقات الشّعرية                

عي أن  ، ويرى الربا  جها النّقد العربي في قديمه وحديثه       لالذي يعد من أبرز الموضوعات التي عا      

نقد السرقات الشّعرية هو باب من السلبيات النّقدية الذي يقتضينا إخلاصنا للتّراث الـشّعري أن               

الذي بـدأ يتـسلل إلـى       " التّناص  " نقفله ، بل من الممكن أن نحوله إلى قيمة نقدية إيجابية هي             

والنّقدي ٢(المجال الأدبي(    .  
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 ٢٥

  

تعثّر النّقاد في معالجتهم البديع      من المسائل الأخرى التي اتّفق الرباعي فيها مع استتكيفتش            

الشّعري ، الذي يرى الرباعي أنّه علاقات جوهرية بين أشياء النّص يتفجر مـن ترابطهـا أو                 

وعلى النّقاد دراسته وتحليله تحليلاً عميقـاً        . لاّقةاربها المعنى الأبعد والأعمق للتّجربة الخ     تض

يبنى على أثر الكلمة في النّفس ، وقيمة التّرابط بين المؤتلفات والمختلفات من الكلمات البديعية               

  .   )١(في النّصوص الشّعرية العربية 

رباعي مع استتكيفتش اختلافاً يصل إلى حد التّناقض ربطه         من المسائل التي اختلف فيها ال          

    لا غير ،       شعر شوقي وشعراء النّهضة عام ث استتكيفتش عن العصر     إذة بالشّعر الجاهلييتحد 

الجاهلي ذي الزمن البعيد ، والمنبع الحقيقي ، وعن العصور الإسلامية التي تلته فيـرى أنّهـا                 

ر شفافية الروح وحريتها لذلك لم يعد إليه شعراء النّهـضة ومـنهم             فراغ سديمي لا يمنح الشّاع    

       .    )٢(شوقي

ينفي الرباعي آراء استتكيفتش هذه ويرد عليه بأن شوقي وشعراء النّهضة استوحوا قيماً فنية                  

وفكرية وروحية لا ترتد إلى عصر بعينه ، وإنّما إلى إشراقات مضيئة كانت تسري فـي كـلّ                  

وهذا يعنـي أن    . عصور التّراث وبخاصة التّراث الإسلامي بما فيه من شعر ناجح وفكر خلاّق             

فكـري أو   " فـراغ   " خلف تجربة شوقي تجربة ممتدة عبر عصور تراثية قوية بعيدة عـن أي              

  . )٣(روحي أو فني 

  

   

   .٢٦٤ صجماليات المعنى الشّعري ، عبد القادر ، الرباعي ،  .١

   . ٢٦٩ق ، ص المصدر الساب .٢

  . ٢٧٠المصدر نفسه ،  .٣



 ٢٦

  

فهو يرى أن هـذا الفـراغ غيـر         ،   كما ينتقد الرباعي الفراغ الذي يتحدث عنه استتكيفتش            

موجود لأن الروح الدينية هي التي كانت تحرك النّاس في عصر النّهضة ، وفي سينية شـوقي                 

 بعمود الـشّعر الـذي كـان         غير ملتزمٍ  كما كان شوقي  .  عميق   أجواء روحانية تنبع من إيمان    

مفروضاً على الشّعر الجاهلي ، فقد كان يختار أشكال قصائده بكثير من الحرية الذّاتية ، يعـود                 

  .)١( جاهلياً وإسلامياً : الشّعر العربي القديم فيها إلى نماذج

لـك لأن اسـتتكيفتش     نفى استتكيفتش الربط بين سينية شوقي والبحتري ، وانتقد الرباعي ذ              

اعتمد في الموازنة على ثلاثة أبيات فقط ، متجاهلاً وحدة القصيدة الكاملة التي عاب على النّقـاد       

كما انتقد الرباعي قراءات اسـتتكيفتش لـسينية شـوقي          . عدم الأخذ بها في معالجتهم للقصائد       

    . )٢(والبحتري حين لم يتوقف في قراءاته عند أي من المعاني الإسلامية 

الذي " العربية الفصحى الحديثة    " يرى الرباعي أن بحث استتكيفتش يتّفق مع هدفه في كتابه               

                  ة القديمة أو الفـصحى ، ويـرى أنة حديثة يجعلها مختلفة عن العربيث فيه عن لغة عربيتحد

من العقلية الغربية الحديثة    للفكر الغربي أثراً في تكوينها ، ويعتقد أن تصبح العقلية العربية فرعاً             

)٣( .    
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 ٢٧

     

ر بها العرب   عن اللّغة الجديدة التي يبشِّ    يرد الرباعي على هذا الرأي بأن عبارة استتكيفتش              

لغـة  " فيها كثير من التّجاوز العلمي والاتّهام ، لأن العرب امتلكـوا دائمـاً              " لغة يفكرون بها    " 

عاشت قروناً لم تتغير في أثنائها تغيراً جوهرياً  ، ولأن القرآن الكريم الذي يـدين          " يفكرون بها   

اعدت الأزمان ، وكيفمـا كـان دخـول         به العرب كفيل بالإبقاء على نظام اللّغة العربية مهما تب         

  . )١(الألفاظ من غيرها في نظامها

" سينية شوقي وعيار الشّعر العربـي الكلاسـيكي         " بعد قراءة الرباعي لبحث استتكيفتش           

توصل إلى أنّهما حلقتان على طريق أهـداف اسـتتكيفتش ؛           " العربية الفصحى الحديثة    " وكتابه  

لا يستوقف شعراء النّهضة الحديثة ، كمـا       " فراغاً سديمياً   " ي الإسلامي   فهو يجعل التّراث الفكر   

               يفترض أنّه بالإمكان الاستغناء عن الفكر التّراثي القديم والاعتماد بدلاً منه على الفكر الغربـي

        . )٢(الحديث

تّراث الإسـلامي  يعترف الرباعي بالذّكاء الشّديد لاستتكيفتش لأنّه كان حذراً في عدم ذكره لل      

ويقول . عند مواقف الاتهام والإحباط ؛ ليغري القارئ كي يقرأه للنّهاية لأن أفكاره شديدة التّخفي             

يجب أن نعترف بأن الأستاذ استتكيفتش قد أخلص لعملـه ، وأدار حـواره              : " الرباعي في ذلك    

               أكثر الأفكـار خطـورة      بذكاء قلّ أن نجد مثله ، كما يجب أن نعترف ، من ناحية أخرى ، بأن 

  . )٣"(مثله تصاغ بذكاء قلّ أن نجد
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 ٢٨

  

 ـ لغة استتكيفتش الخفية الغامضة التي تخفي خلفها مجموعة من الآراء الخطيـرة ،                   ح توض

فلم يتعامل مع المعنى الظّاهري للنّص بل وقف عند أعماق النّص           ،  عمق قراءة الرباعي للنّص     

  .  حتى توصل إلى هذا التّحليل لآراء استتكيفتش 

- ة( في كتاب المقابسات للتّوحيدي التّفكير النّقدية ، وقراءة ذاتيمقاربات نصي(:     

 ليبحث في جانب من فكر التّوحيدي ويربط ذلك         )١(تّوحيدي قرأ الرباعي كتاب المقابسات لل        

  .الفكر بفلسفته المركزية المحورية 

إلى ثلاثة أمور مهمة يجب استحضارها عند الاقتراب من فلسفة التّوحيدي ، أولها أن              ويشير     

 ، وإنّما هـو     التّوحيدي يبدو في الظّاهر ناقلاً عن شيوخ عدة لكن هذا النّقل لم يكن نقلاً محايداً              

إعادة صياغة المفاهيم على قدر الإيمان بها ، والوعي العميق لأسـرارها ، والتّبنـي الكامـل                 

 ـأما ثانيها   . وهذا كاف لأن تكون هذه أفكار التّوحيدي نفسه         . لأبعادها ومراميها    ن هـدف   إف

    .   )٢(نّبيلالكتاب فائدة الإنسان وخيره ، فكلّ الأفكار النّقدية تنحو نحو هذا الهدف ال

  

  

  

   

م ، ١٩٩٨ في تشكّل الخطاب النّقدي ، الأهلية للنّشر والتّوزيع ، عمان ، الأردن ،عبد القادر ، الرباعي ، . ١ 

  .٦٩ص 

   . ٧٠المصدر السابق ، ص . ٢  

     

  



 ٢٩

  

 ـ            فثالثها  أما        ذه أن من يتعرض لفلسفة التّوحيدي في المقابسات ، عليه أن يدرك شمولية ه

. جهة ثانيـة    الفلسفة التّوحيدية من جهة ، وأن يردها إلى أساسيات القوى الداخلية للإنسان من              

   . )١(مبنية على أساس شمولي تداخليوإن فلسفته 

يشير الرباعي إلى أن ثنائية العقل والحس هما الأساس الأول والأهم الذي بنـى عليهمـا                     

  ة ،    التّوحيدي أفكاره الفلسفيفلسفته في مقابساته إلى الموازنة بي       إذة والأدبي ن العقل والحس   ترتد 

  . )٢(أشرف من الحس وأرفعولكن العقل عنده 

     من القواعد الداخلية الأخرى التي يستند إليها تفكير التّوحيدي الطبيعة والـنّفس ، وعنـده               

ه القوى الثلاث تتساند ، ولا تعمل منفصلة ، بل       وهذ. العقل أولاً ، والنّفس ثانياً ، والطبيعة ثالثاً         

     .  )٣(متعاونة لأنّها من أصل واحد

يناقش الرباعي البديهة والإلهام في فكر التّوحيدي ، إذ يرى التّوحيدي أن الإبـداع لا يـتم                     

ي الجانـب الفطـر   : بالإلهام وحده ، كما لا يحصل بالفكر وحده ، وإنّما يكتمل بالجانبين معـاً               

  . )٤(كأنّه يتحدث عن الجانب المصنوع والمطبوع .  الموهوب ، والجانب الجهدي المبذول

  

  

   . ٧١ في تشكّل الخطاب النّقدي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،. ١

   . ٧٣المصدر السابق ، ص . ٢

   . ٧٥المصدر نفسه ، ص . ٣

   .٧٨نفسه ، ص . ٤

  



 ٣٠

  

حقيقة والاستعارة ، أو الواجب والخيال من جهة النّظـر          يتعرض الرباعي في حديثه إلى ال          

ويشير إلى أن الحقيقة الوحيدة في الفكـر التّوحيـدي          . الفلسفية التي تُطرح في كتاب المقابسات       

بيه والاستعارة ، كمـا      التّش منللباري تعالى وطريقها العقل ، وما عدا هذه الحقيقة فهو اقتراب            

ت التّوحيدي لمصطلحات أخرى في عـالم الاسـتعارة كالاختيـار           يشير الرباعي إلى استخداما   

   . )١(والمقاييس والانفعال

يتحدث الرباعي عن الصورة والهيولى في مقابسات التّوحيدي ، فالصورة عنده أرفع مـن                  

والصورة تنتسب إلى الروح بينما تنتسب الهيولى إلـى         . الهيولى ، لكن الكمال في ائتلافهما معاً        

والصورة مؤيَّـدة   . البدن ، لذلك اتجهت الهيولى إلى المادة بينما كمنت الصورة في عالم القيمة              

بالعقل لا تفهم أسرارها إلاّ به ، أما الهيولى فلا يتخلّص منها إلاّ بقوة النّفس ، لكـن لا وجـود                     

 اللّفـظ   لشيء إلاّ بصورته وهيولاه ، فهو يقف في صف المعنى المماثل للصورة على حـساب              

  . )٢(المناظر للهيولى 

كما أشار الرباعي إلى معالجة التّوحيدي لقضية المنظوم والمنثور علـى أسـاس تفـضيله                   

المنثور على المنظوم ، لأن المنثور أقرب إلى العقل ، بينما المنظوم ألصق بـالحس والطبيعـة                 

)٣(.  

  

  

  . ٨١، ص  في تشكّل الخطاب النّقدي  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  .٨٤المصدر السابق ، ص  .٢

  . ٨٨المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ٣١

        

لـم يكـن    : " يناقش الرباعي نظرة التّوحيدي للأدب والشّعر والبلاغة ، ويقول في ذلـك                   

فـلا   )١("التّوحيدي سيء الظّن بالأدب والشّعر والبلاغة على الرغم من أنّه لا يساويها بالفلسفة              

عجابه بالطّريقة التي تلتئم بها وسائلها ، ويعترف بأن هذه الوسائل ، بما فيهـا               يخفي التّوحيدي إ  

من تزيين لفظ ، وتزويق وزن ، وتواؤم أجزاء ، وصحة لغة قادرة على التّأثير فـي الـنّفس ،                    

    . )١ (والتّغيير من حال إلى حال

 يـرى أن افتـراع      إذقليد ،   يشير الرباعي إلى حديث التّوحيدي عن قضية الابتكار والتّ             كما  

يملك حريـة   الأفكار وابتداعها أسهل من ترقيع أفكار الآخرين ، لأن الإنسان في الحالة الأولى              

يستطيع بها توسيع حركة اختياره كيف شاء ، أما في الحالة الثّانية فهو مقيد بما ابتدأه غيره ، لذا                   

إذ ى الرباعي أن التّوحيدي يخالف نفسه       وير. يصبح كما يسير في غياهب مظلمة وعوالم ضيقة         

    . )٢(يكاد ينفي التّقليد في نص من نصوصه ويقره في نص آخر

  

  

  

  

  

  

  

 .٩٩ في تشكّل الخطاب النّقدي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

   . ١٠٢المصدر السابق ، ص  .٢

  

  



 ٣٢

  

 العزيـز حمـودة     عبـد ( قراءة في لغة الاختلاف النّقدي المعاصر حول الحداثة وما بعدها            -

 :  )١ ()نموذجاً 

 يرى الرباعي أن الاختلاف في الآراء والمواقف أمر طبيعي في البـشر ، والمفتـرض أن                    

وحاول في دراسـته  . يسلك الاختلاف طريقاً إلى لغة الحوار الواثق بعيداً عن لغة الخصام القَلِق     

 لموضوعية الخطاب وصولاً إلى تـصور       لهذه اللّغة أن يزيل ما يجده فيها من ألفاظ غير ملائمة          

لغة ثانية تُلائم نبل الخطاب ، كما رد التلاعب في النّصوص إلى الأمانة العلميـة فـي النّقـل ،             

صورة في نقد لغة الاخـتلاف لا فـي تبنـي آراء أحـد              وأوضح أن مهمته في هذا البحث مح      

              . )٢(الخصمين فيما تطرحه من أفكار وقضايا

يشير الرباعي إلى أن الاختلاف النّقدي في أدبنا العربي قديم قِدم الفن والإبداع والـشّعر ،                    

ولكن هذا الاختلاف تشعب في نقدنا المعاصر نظراً لتشعب الأفكار في المدارس النّقدية ، فمـن                

 البنيوية إلى التّفكيكية إلـى      الرومانسية إلى الواقعية إلى الشّكلانية إلى اللّسانية إلى الأسلوبية إلى         

فأصبحت الحداثة امتداداً للاختلاف في     . التّأويلية وغير ذلك مما أفرزته الحداثة وما بعد الحداثة          

   .)٣(الثّقافة العربية إذ كثر الأخذ والرد فيها بين مؤيد ومناهض

  

  

  

   . ١٢٠م ، ص ٢٠٠٧لنّشر والتّوزيع ، عمان ،  تحولات النّقد الثّقافي ، دار جرير ل عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٢٢-١٢١المصدر السابق ، ص : انظر  .٢

   . ١٢٤المصدر نفسه ، . ٣

  



 ٣٣

  

       

المرايـا المقعـرة   "  وكتابه )١("المرايا المحدبة " عبد العزيز حمودة  اتّخذ الرباعي من كتابي       

 موقفاً محدداً من الحداثة    عزيز حمودة في كتابيه     ذ عبد ال   اتّخ إذنموذجاً لقراءة لغة الاختلاف ،       )٢("

بما يحمله من تفسير مثير عنواناً مستفزاً للحداثيين        " المرايا المحدبة   " يعد الرباعي عنوان الكتاب     

 وجدوا أنّه في هذا العنوان قطـع        إذ وأطيافهم الفكرية والمرجعية     العرب على اختلاف مشاربهم   

رهم فكان بذلك الخصم والحكم  ، فالمرايا المحدبة تقوم بتكبير كلّ ما              أن يحاو  بالحكم عليهم قبل  

  . ) ٣ (يوجد أمامها وتزيفه حسب زاوية انعكاسها فوق سطح المرآة

قد جاء به عبد العزيز حمـودة       " فهو كما يقول الرباعي     " المرايا المقعرة   " أما كتابه الثّاني        

اصر جديدة تضع الحداثيين العرب جميعاً كالمنبـت الـذي لا           ليؤكِّد أفكاره السابقة وليضيف عن    

  .) ٤("أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ، فهم لم يمتلكوا الحداثة لعجزهم عن مجاراة أهلها فيها 

يرى الرباعي أن من الإنصاف أن تُقرأ الأفكار التي في كتابيه من خـلال لغتـه ؛ لاختبـار                      

ذ تكشف اللّغة عن صحة هذه الأفكار أو خلخلتها عـن طريـق       الأسس التي أقام عليها أفكاره ، إ      

  . ) ٥(معرفة هل اللّغة التي استخدمها عقلانية أم حدية ، حوارية أم عدائية 

  

 
   م ١٩٩٨عالم المعرفة ، الكويت ،  المرايا المحدبة ، من البنيوية إلى التفكيك ،  عبد العزيز ، حمودة ، .١

  .م ٢٠٠١عالم المعرفة ، الكويت ، يا المقعرة ، المرا عبد العزيز ، حمودة ، .٢

  . ١٢٣الرباعي ، عبد القادر ، تحولات النّقد الثقافي ،  .٣

  . ١٢٤المصدر السابق ، ص  .٤

  .١٢٦المصدر نفسه ، ص  .٥

  

  



 ٣٤

بعد استعراض الرباعي للغّة عبد العزيز حمودة في كتابيه رأى أنّها في جانب منها لغة                       

وأنّها اتّخذت ألفاظاً وأسـاليب     . ئ الهادف إلى لغة الهجوم الصارخ المنفعل        تتجاوز الحوار الهاد  

  .) ١(تتجاوز الإفادة العلمية إلى التّبعية الشّعورية وصولاً إلى تكثير أعداء الحداثة وما بعدها 

 ـ   اً مبدئي اً     في جانب آخر يرى الرباعي أن في لغة عبد العزيز حمودة موقف            ى  يشد الإنسان إل

تراثه بقوة حتى لا يفقد توازنه أمام إغراءات الحداثة وما بعدها ، فهو لا يقف في وجه الحداثـة                   

إن هذين الموقفين يبدوان متناقضين في لغته وللوصول إلى كنـه           . ولكنّه يتوخى الحذر في ذلك      

  .) ٢(ا مهذا التّناقض يرى الرباعي أن هذا يفرض تفكيك لغة الكتابين وتحليل أبيته

ركّز الرباعي في قراءته للغة الكتابين على التزام مؤلفهما الموضوعية والعلمية أو الخروج                  

،  إذ وجـد أن لغـة المقدمـة          " المرايا المحدبة   " على هذا الالتزام ، وبدأ في تحليل لغة كتاب          

ركة النّقدية ، مما    والتّمهيد تحمل شكوى صاحبها من الأعباء الإدارية التي أعاقته عن متابعة الح           

جعله يقف مبهوراً من الحداثيين العرب وهم يعالجون النّصوص بأساليب مدهشة تشكَّلت لـديهم              

إنني أخشى أن كلّ    " ويعلِّق الرباعي على هذه اللّغة بقوله       . من متابعتهم للحركة النّقدية العالمية      

تعاظمت حتى أمـست حالـة نفـسية        عمله في المرايا المحدبة والمقعرة كان ردة فعل شعوري          

عكسية تحولت إلى رغبة ملحة في الحط مما كان مدهشاً وباهراً لإسقاطه واحتلال مكانـه كـي                 

   .)١("يتلقى هو الانبهار من الآخرين 

  

   .١٢٤ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٢٥المصدر السابق ، ص  .٢

   . ١٢٦المصدر نفسه ،  .٣

  

  



 ٣٥

  

 يطلب عبد العزيز حمودة إنشاء حداثة عربية تختلف عن حداثة الغـرب ، ثـم ينكـر علـى                    

  .الحداثيين العرب تطوير البنيوية ، فيوقع نفسه في التّناقض الواضح 

يعتقد الرباعي أن عبد العزيز حمودة يحمل فكرة سلبية مسبقة عن الحداثة العربية ، ممـا                     

فـالمؤلف لا   . ولة من الحداثيين العرب للتّطوير في هذه السلبية الطّاغيـة           جعله يحشر كلّ محا   

يعترف بقيمة محاولات الحداثيين العرب في تطوير البنيوية ، بينما يقدر تجربة الأمريكيين فـي               

  .) ١(تطوير البنيوية الفرنسية 

مه على بعض رمـوز     من الملاحظات التي يأخذها الرباعي على عبد العزيز حمودة هجو               

فقد أخذ عبـد العزيـز   . الحداثة العربية مثل كمال أبو ديب وجابر عصفور وعز الدين إسماعيل 

 نقدياً يتجاوز مـا أنجـزه الفرنـسيون والدارسـون            كمال أبو ديب تطويره منهجاً     ىحمودة عل 

ة في تعريـف    أما جابر عصفور فيتهمه عبد العزيز حمودة باستعمال ألفاظ مراوغ         . الأوربيون  

الحداثة ، وأما عز الدين إسماعيل فيرى عبد العزيز حمودة أنّه يحمل بعض نـصوصه مـا لا                  

    .) ٢( تحتمل من التّأويل

كما يأخذ الرباعي على عبد العزيز حمودة تصرفه بالنّصوص بما يزحزحها عن غاياتها ؛                   

  .) ٣(تفي منها بالحد الذي يخدم هدفه فيقول النّصوص ما لم تقله ، ويبترها عن سياقاتها ويك

  

  

   .١٢٨ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  .١٣٠- ١٢٩المصدر السابق ، ص  .٢

   .١٣٤-١٣١المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ٣٦

  

فهو يسعى جاهداً إلى سلب الحداثيين العرب كلّ إنجازاتهم باتباعه أساليب عدة منها اتّهامـه                   

خر في اللحاق بالمدارس النّقدية الحديثة بعامة ، والبنيوية والتّفكيكية بخاصـة ، ويـرد               لهم بالتّأ 

الرباعي عليه في ذلك أن الحداثيين العرب يتحركون ضمن المدرسـة الواحـدة بمـا يتناسـب                 

وحاجاتهم ، وهي حاجات لا تنفصل عن المزاج العربي والثّقافة العربية التي نشأوا عليها ، مـع                 

  .  )١(عتراف بالاختلاف فيما بينهم من حيث التّوافق وعدمهالا

ويشير  اً وإما رجعي  اً يتهم عبد العزيز حمودة الحداثيين العرب بأنّهم يعدون الإنسان إما حداثي             

أولها مندفع فـي    :  اتجاهات ثلاثة     أن استقبال الحداثة في الثّقافة العربية يسير في         إلى الرباعي

 درجة التّغريب ، وثانيها رافض إلى درجة الانغلاق ، وثالثها توفيقي يأخذ من كلّ               التّحديث إلى 

يأخذ من التّراث مـا يـراه       طرف ؛ يأخذ من الوافد ما لا يشكِّل خطراً على هويته الثّقافية ، و             

 وهذا الاتجاه الثّالث الوسطي هو الغالب في الحداثة العربية على خلاف ما يـدعي عبـد            .مفيداً

  ) .  ٢(زيز حمودة الع

   

  

  

  

 
 . ١٣٥ ص الرباعي ، عبد القادر ، تحولات النقد الثقافي ، .١

   . ١٣٦-١٣٥المصدر السابق ، . ٢



 ٣٧

     

لغة عبد العزيز حمودة التّهكمية مع من اختلف معهم ، فيستخدم عبـارات              ينتقد الرباعي    

يمة الـذّات مـن جهـة       لإعلاء ق بقصد السخرية اللاذعة للحط من قيمة الآخر من جهة ، و          

ث ومن انبهارهم بالمنجز الغربي     حداثيين العرب من التّرا    كما ينتقد تهويله لموقف ال     .أخرى

      ) .  ١( يتهمهم بالانبهار الشّديد بالمنجز الغربي وتحقير العقل العربي إذ

ل فيه إلى الدفاع    فيعتقد الرباعي أن عبد العزيز حمودة ما      " المرايا المقعرة   " أما في كتابه          

عما قام به من هجوم طاغ على كلّ الحداثيين العرب ، إذ راح يبحث فيه عن مـسوغ لـذلك                     

إن رغبته  : " الهجوم الذي شعر أنّه لم يكن مبرهناً برهنة كافية ويوضح الرباعي ذلك في قوله               

هـو شـاهد علـى      في إلصاق تهمة تحقير العقل العربي بالحداثيين العرب دونما دليل واضح ل           

إن فعله هذا يدلّ على دفـاع  . حاجته للدفاع من جهة ، وتسويغ هجومه السابق من جهة أخرى        

غير القادر على إتمام مستوجبات المنطق لإثبات التّهمة ، ذلك أنّـه اسـتعاض عـن الإقنـاع                  

  ) .  ٢(" باستثارة المشاعر العامة 

لغة دفاعية بعد أن تأثَّر صاحبه بالردود الرافـضة         " ة  المرايا المقعر " يؤكّد الرباعي أن لغة          

    ) .  ٣(ذي اللّغة الهجومية العنيفة " المرايا المحدبة " لأسلوبه في 

  

  

  

   . ١٣٩ ص  تحولات النقد الثقافي ،  عبد القادر ،  ،الرباعي . ١
   . ١٤١المصدر السابق ، ص . ٢

   . ١٤٣المصدر نفسه ، ص . ٣

  



 ٣٨

          

 يرى أن   إذ،  " الخروج من التيه    "  يتعرض الرباعي إلى كتاب آخر لعبد العزيز حمودة هو             

لغة صـدامية   " المرايا المحدبة   " لغته مختلفة تماماً عن لغة الكتابين السابقين ؛ فبينما كانت لغة            

لغة منطقيـة   " الخروج من التيه    " لغة دفاعية ، جاءت لغة      " المرايا المقعرة   " هجومية ، ولغة    

إلى مفهـوم   " الخروج عن التيه    " دة الاختلاف في كتابه      حمو حصر عبد العزيز  إذ  ) .  ١(واقعية  

لـم  " سلطة النّص   " سلطة النّص ، ويرى الرباعي أنّه إذا كان الاختلاف محصوراً في مفهوم             

  ) .  ١(لنّقد الأدبي يعد الخلاف غير طبيعي لأن هذا المفهوم لاستنباط المعنى وجد منذ أن عرف ا       
  

 ،  من الحداثة العربية ومنهاجهـا    العدائي  كما تعرض الرباعي لموقف عبد العزيز حمودة              

ض قـضايا   ع من ب  عدائي المعاصرين الذين كان لهم موقفٌ       تعرض أيضاً لعدد من النّقاد العرب     

  .  الأدب 

" في كتابه     القادر الرباعي وهب رومية    ومن النّقاد العرب المعاصرين الذين تعرض لهم عبد           

الذي وقف فيه من النّقد الأسطوري العربي ، موقفاً عدائياً استخدم            )٢( "شعرنا القديم والنّقد الجديد   

  به لغة تفوق لغة عبد العزيز حمودة تجريحاً ويرى الرباعي أن لغته لا تقلّ في مستواها عن لغة

   .كثيراً" الردح " 

  

  

  

  .١٤٥ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ،رباعي ، ال.١

  .م ١٩٩٦ شعرنا القديم والنّقد الجديد ، عالم المعرفة ، الكويت ،  وهب ، رومية ،.٢

  

  



 ٣٩

  

كما كانت المداخل التي تبناها وهب رومية إلى الطّعن على النّقاد الأسطوريين العـرب لا                    

  .)١(ا عبد العزيز حمودة لإسقاط الحداثيين العرب وطروحاتهم تختلف عن المداخل التي استخدمه

      ه الرة            باعي إلى   ينوة نقد عبد العزيز حمودة للحداثة وعدم شرعيهناك اختلافاً بين شرعي أن

فعبد العزيز حمودة يستقي أفكاره من     .نقد وهب رومية لها أو لجانب منها وهو النّقد الأسطوري           

 ة فكتابه المملوء بأسماء أعلام الغرب لـم يتـضمن               المصادر الأجنبيا وهب رومية ، أمة الأصلي

  .) ٢(مرجعاً واحداً بلغته الأصلية 

توصل الرباعي في قراءته للغة الاختلاف النّقدي المعاصر إلى أن هذه اللّغة تتخذ في نقـدنا                   

منه إلى الكياسة في الحوار والتّسامح      العربي أسلوباً هو الإيغال والتّجريح والخصام والعداء أميل         

والاحترام ، وهذه اللّغة تجلب بالضرورة لغة من جنسها مما يؤدي في النّهاية إلى تعميق الخلاف                 

   . ) ٣(وضياع الفائدة واستحالة الإصلاح

لبنـاء  في نقد النّقد عند الرباعي كان ملتزماً بأخلاقيات النّقد السليم ، ولغة الحوار الهـادف ا                   

بعيداً عن التّجريح والتّعالي ، كما يعترف بما هو جيد للآخرين ، ويعتمد الأدلة العلمية والشّواهد                

  . لدعم مواقفه وآرائه 

  

  

  .١٤٨ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٥١المصدر السابق ، ص  .٢

  .١٥٥المصدر نفسه ، ص  .٣
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 ٤٠

      

  

  الفصل الثّاني

   الصورةنقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

        



 ٤١

          

  -:ضح من خلال المحورين التّاليين لعلَّ اهتمام الرباعي بالصورة الفنية يتّ     

 به للصورة الفنية ؛ من خلال مزاوجته بين الإفادة          تطوير مفهومٍ نقديٍّ خاصٍّ   :  المحور الأول    -

  .حديث من النّقد العربي القديم والنّقد الغربي ال

  .ترجمة مفهومه النّقدي النّظري للصورة تطبيقياً :  المحور الثّاني - 

ومهمة هذا الفصل تسليط الضوء على هذين المحورين ، وبيان أهم الأفكار التـي   قـدمها                      

  .ا مالرباعي من خلاله

  

مزاوجته بين الإفادة    به للصورة الفنية ؛ من خلال        تطوير مفهومٍ نقديٍّ خاصٍّ    :  المحور الأول 

     .من النّقد العربي القديم  والنّقد الغربي الحديث 

زاوج الرباعي بين الإفادة من النّقد العربي القديم ، والنّقد الغربي الحديث ، فانطوى علـى                    

          ا ة وأشار  إلى مواطن الجمود فيه      إجلال للقدماء دون أن يقدسهم ، فقرأ آراءهم قراءةً متأنية جاد 

 نوحاول تطويرها باللجوء إلى إنجازات الفلاسفة والنّقاد المحدثين ، ولم يخشَ الإفادة من الغربيي             

 المنـاهج       انفتاح  درك إدراكاً عميقاً ضرورة     فهو ي ؛ لأن على ثقافة الآخر الغربـي فكرنا العربي

  . )١(صربحاجة إلى تجديد وتطوير مستمرين ؛ لمواكبة روح الع والمصطلحات  المستخدمة

كما أنّه يرى أن النّقاد الذين يرتضون لأنفسهم منهجاً عاماً سائداً ولا يريدون تجربة غيـره                    

  هو هضم المناهج _ في نظره _ مخطئون ، وكذلك من يتحمسون لأي منهجٍ جديد ، والأسلم 

  

الفارس للنشر والتّوزيـع ، الأردن ،        الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، دار           عبد القادر ،   الرباعي ، : انظر. ١

  .١٨ ص م ، ١٩٩٩  ،٢عمان ، ط



 ٤٢

  

السائدة والمناهج الجديدة ، بل المناهج القديمة المتروكة أيضاً ثم انتزاع من ذلـك كلّـه منهجـاً                  

 منـاهج   ترتضيه المادة المدروسة نفسها ، فليس عيباً أن تفرض علينا هـذه المـادة اسـتخدام               

١(ائدة ؛ فالتّغيير والتّبديل علامة الحركة والإرادة ومصطلحات جديدة غير الس(.    

وبقدر : " ولكن الرباعي يؤكِّد أهمية التّوسط والاعتدال في الإفادة من القديم والحديث؛ فيقول                

 الأذواق والتّطلعات ، نـدعو      ما ندعو إلى أن تظلّ مناهجنا ومصطلحاتنا عموماً في تغير يساير          

   . )٢("والانحراف والتّحمس لكلّ جديد أو نفي كلّ قديم إلى عدم الشّطط 

وجد الرباعي أن الصورة الفنية بمفهومها القديم ؛ القائم على إنجازات البلاغة التقليدية وعلى                  

فسعى إلى تطويرها حيـث وجـد       , فيها بعض مواطن الجمود     , الأخص علم البيان وعلم البديع      

وعلى الأخـص فـي     , جوء إلى إنجازات الفلاسفة والنّقاد المحدثين       الطريق الأمثل لذلك هو الل    

يستوعب الصورة الفنية ويفهمها في الشّعر القـديم        , الغرب ؛ ليستخلص مفهوماً نقدياً خاصاً به        

  وفي الشّعر الحديث على حد سواء

  

  

  

   .١٩الرباعي ، عبد القادر ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  .١

   .٦٣لسابق ، ص المصدر ا .٢

  

   



 ٤٣

     

   : رة الفنية في فكر الرباعي النّقديمفهوم الصو -

, لا سيما أنّها تثير المتلقـي    , يرى النّقد الحديث أن للصورة أثراً كبيراً في التّشكيل الشّعري               

ة فـي   أهمية الصور  _ اًحديثاً  اقدبوصفه ن _ وقد أدرك الرباعي    , وتجعل نفسه متشوقة للإبداع     

 ة في نقده        ؛ إذ  العمل الفنية فـي     : " فيقول في ذلك    ,  جعلها القاعدة الأساسيورة الفنيكانت الص

الشّعر وما زالت القاعدة الأساسية التي أعود إليها وأستند عليها في البحوث والدراسـات التـي                

قد والشّعر على الـسواء     أُشغل بها ؛ لأنني وجدت فيها حلّاً للإشكالات والأسئلة التي يطرحها النّ           

)١( ."  

وقد كان للرباعي تصور خاص للصورة الفنية ؛ اعتمد فيه على النّقد الحـديث وبـالأخص                   

   :  في النهايةحتى خلُص إلى تعريفها العام, الغربي 

هي أية هيئة تثيرها الكلمات الشّعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية فـي                " 

  " . )٢(آن 

هي تركيبة عقلية تحدث بالتناسب أو بالمقارنـة        : " أما في المجال التفصيلي فيعرفها بقوله           

وأن جمال ذلك التّناسب أو     , عنصر ظاهري وآخر باطني     , بين عنصرين هما في أحيان كثيرة       

نشأ بدافع وتـؤدي    الحافز والقيمة ؛ لأن كل صورة فنية ت       : المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما      

   .)٣(" إلى قيمة 

  

   . ٦٣ص ,ل الخطاب النّقدي ك في تش عبد القادر ،, الرباعي .١

، ٢ط إربد ، مكتبة الكتاني للنشر والتّوزيع ، , الصورة الفنية في النّقد الشّعري  عبد القادر ،, الرباعي .٢

  . ٨٥ ص ، م١٩٩٥

   .٨٧المصدر السابق ، ص . ٣



 ٤٤

  

  

  : عناصر أساسية وهي ةأربعها مع فييج,  ه التّفصيلي للصورةففي تعريف    

  وهو  الحس؛ إذ يعتمد على  هو العنصر الأساسي في الصورة  :)حسي ( عنصر ظاهري .١

  لغرب اتّضح هذا العنصر في الصورةبعض تعريفات الصورة عند ا ومن خلال  .أساس المعرفة 

   الصورة هي كلّ شيء تقوى على رؤيته أو سماعه أو :" بقوله أهميته ، فيعرفها جويو واتّضحت

   .)١("  لمسه أو تذوقه 

وقد صنّف علماء النّفس أبنية الصورة إلى مجموعات حسية كالـصورة البـصرية والـسمعية               

واهتم الرباعي بهذه الصور الحـسية فـي دراسـاته           . )٢(والذّوقية والشّمية واللّمسية والحركية   

٣( :كإشارته لقول الشّاعر أبي تمام . ة للصورة الفنية ووضحها التطبيقي(     

  سلام ترجفُ الأحشاء منه                   على الحسن بنِ وهْبٍ والعراقِ    

      على البلد الحبيبِ إليَّ غَوْراً                    ونَجْداً والفَتَى الحْلوِ المذاقِ 

لهذه الصورة الذّوقية ووضح أن مذاق الممدوح كما بدا للشّاعر حلو لذيذ ، وأن              أشار الرباعي      

    . )٤(الشّاعر يتوجه إلى لسان الخيال ليميز طعم الواحد من الآخر

  

  

  

  

  .٧٣م، ص ١٩٨٤دار الفكر ، القاهرة ، ,ترجمة سامي الدروبي , مسائل فلسفة الفن المعاصر, جويو . ١

   .٨٩ الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، صد القادر ، عبالرباعي ،. ٢

م، ١٩٦٤أبو تمام ، الديوان ، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيق محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مـصر ،                     .٣

  .٨-٧، البيت ١٠٤، قصيدة ٢ج

  .١٧٩لفنية في شعر أبي تمام ، ص  الصورة ا عبد القادر ،الرباعي ،: انظر .٤



 ٤٥

     

يشمل هذا العنصر أفكار الشّاعر ونفسيته التي هزتها تجربةعميقة ، فكـل            : العنصر الباطني    .٢

ما الفن فـي الحقيقـة إلاّ   : " الصور الفنية تصدر عن حالة الشّاعر النفسية، وكما يقول كروتشه     

  .)١("  التّكافؤ بين العاطفة التي في داخل الفنان وبين الصور التي يخرِج بها هذه العاطفة

وقد أشار الرباعي إلى هذا الجانب في مواضع عدة منها توضيحه لتغير إحـساس الـشّاعر                   

    )٢( :بالزمان ، في قول أبي تمام 

  أسْخطَني دهْري بعْد الرضا               وارتَجع العرْفُ الذي قَدْ مضى

انت خاضعة لعوامل نفـسية خاصـة بـه         وضح الرباعي أن آراء أبي تمام في الزمان ك               

  .)٣(أوجدتها رحلته مع الحياة ؛ إذ كان الزمان يلاقيه بالسخط حيناً وبالرضا حيناً آخر 

  

  

  

  

 ص م ،١٩٤٧دار الفكر العربي ،مصر ، ,ترجمة سامي الدروبي , المجمل في الفلسفة والفن , كروتشه  . ١

٨٠.   

   . ٢، البيت ٤٦٦صيدة  ، الق٤ أبو تمام ، الديوان ، ج.٢

   .١١٥ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،:  انظر. ٣ 

      



 ٤٦

  

ويقصد به الانفعال ؛ إذ به يتيقظ الإنسان فيعمل على تأمل تجربته ونشر أجزائها ثم               : الحافز  .٣

فالتّجربـة  , هـا   ضمها في وحدات متناسبة متعادلة يفتّش لها عن موضـوعات أو صـور تحمل             

وإن هي إلاّ نتيجة من نتائج التّأمل الوجداني والانتباه الـودي           , مرتبطة بالشّعور والحواس أبداً     

   .)١(إلى الصفات والأشكال الوصفية المحسوسة 

    )٢ (:وأكّد الرباعي هذا الجانب في توضيحه لقول أبي تمام 

            بدني فما أنا مِنْ بقِيَّةِ عادٍ      لا تُنْكِري أنْ يشْتكي ثِقْلَ الهوى 

إذ أكّد أن هناك انفعالاً عاطفياً يكمن وراء هذه الصورة المؤلِمة ، تحولـت بهـذا الانفعـال               

 .  ر في النّفس ويحركها الفكرة إلى إحساس يؤثِّ

التّجربة الإنـسانية   تكمن القيمة الكبرى للصورة الشّعرية في أنّها تعمل على تنظيم           : القيمة   -٤

الشّاملة للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود ؛ المتمثِّل في الخير والجمـال مـن حيـث                 

  . )٣(والمبني بطريقة إيحائية مخصبة من حيث الشكل , المضمون 

  

  

  

   

   

       

  .٨٨ الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، ص عبد القادر ، الرباعي ،.١    

   .٣، البيت ٢٧٤ ، القصيدة ٤و تمام ، الديوان ، جأب.٢     

   . ٩٨ الصورة الفنية في النقد الشعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،. ٣     

  



 ٤٧

     

  

إن القيمة التي تُخلِّفها الصورة أو الـصور  هـي           : " إذ يقول النّاقد الغربي أرشيبالد مكليش          

 )١(" التّجانس الكوني العام    " قيق وحدة الوجود أو إدراك لحظة       تنظيم التّجربة الإنسانية عامة وتح    

 خلال الصورة تمكّن الـشّعراء مـن نقـل          وقد وظّف الشّعراء الصورة الفنية لهذه الغاية ، فمن        

  .التجارب الإنسانية العامة ، وتوضيح القِيم الموجودة في الحياة 

  )٢(: ففي قول أبي تمام وأشار الرباعي لهذه القيم في دراساته للصورة ،

 ةِ وهي نَارخَاناً للصَّنِعوْدٍ                دعدْءٍ وطْلُ في بالم وكان  

 أكثر وقعاً في النّفس إذا اجتمعت هي ودخانها معـاً ،             أكثر وقعاً في النّفس إذا اجتمعت هي ودخانها معـاً ،            يوضح الرباعي أن جمال النار يغدو     يوضح الرباعي أن جمال النار يغدو               

  ي العام الذي كان يؤمن به الـشّاعر       ي العام الذي كان يؤمن به الـشّاعر       ليصل إلى أن وجود هذه الصور المتضادة يؤَكِّد المبدأَ الفكر         ليصل إلى أن وجود هذه الصور المتضادة يؤَكِّد المبدأَ الفكر         

 ..أن الشّر في الحياة ضرورة لازمة لأننا به نعرف أوجه الخير ونعمل من أجل أنْ تسود                 أن الشّر في الحياة ضرورة لازمة لأننا به نعرف أوجه الخير ونعمل من أجل أنْ تسود                 : : وهو  وهو  

)٣(. .   

  

  

  

  

م ،  ١٩٦١ الشّعر والتّجربة ، ترجمة سلمى الجيوسي ، دار اليقظة العربية ، بيـروت ،                 أرشيبالد ،   ، مكليش. ١

   .٨٢ص

٢ .٢٧، البيت ٦٥، قصيدة ٢يوان ، جأبو تمام ، الد.  

  . ١١٠ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،: انظر  .٣

  



 ٤٨

      

  )١(: :      أبو تمام  أبو تمام  أيضاً للصور التي تحمل تجربة إنسانية عامة ، يقول أيضاً للصور التي تحمل تجربة إنسانية عامة ، يقول الرباعي الرباعيكما أشاركما أشار        

  ما الحب إلاَّ للحبيبِ الأوَّلِ ما الحب إلاَّ للحبيبِ الأوَّلِ  نَقِّل فُؤادك حيثُ شئتَ من الهوى               نَقِّل فُؤادك حيثُ شئتَ من الهوى                          

  كَمْ منْزلٍ في الأرضِ يألَفُه الفَتى                 وحنينُه أبداً لأولِ منْزِلِكَمْ منْزلٍ في الأرضِ يألَفُه الفَتى                 وحنينُه أبداً لأولِ منْزِلِ              

ذ وضح الرباعي أن ليس من الضروري أنْ يكون وراء آرائه في الحب فعل واقعي جربـه                 إ   

بير عن آراء استخلصها من تجارب الآخرين ، فهو         حقيقة ، وإنّما يكفي أنْ يكون صادقاً في التّع        

  . )٢(يعبر عن هذه الآراء بصفته إنساناً ينقل تجربة إنسانية عامة تَمس فكر كلّ إنسان في الوجود 

ابنـة  " والصورة أيضاً في تصور الرباعي النّقدي ، مرتبطة بالخيال فينظر إليها على أنّهـا                 

 من قوى داخلية تُفرق العناصـر وتنـشر         - عند الشّعراء    – الذي يتألَّف    الخيال الشّعري الممتاز  

. المواد ثم تُعيد ترتيبها وتركيبها لتصبَّها في قالبٍ خاص حين تريد خلق فن جديد متّحد منسجم                 

 ")٣( .  

الصورة هي مولود نضر لقـوة خلّاقـة هـي          " كما يرى الرباعي أن الصورة مولود الخيال           

ليبني منها عملاً فنيـاً متّحـد       ) استنفار كينونة الأشياء    ( والخيال نشاط فعال يعمل على     , الخيال

  . )٤(" الأجزاء منسجماً فيه هزة للقلب ومتعة للنفس 

  

  

   

  .٤-٣ ، البيت ٣٠٣ ، قصيدة ٤أبو تمام ، الديوان ، ج. ١

  .٨٥ تمام ، ص  الصورة الفنية في شعر أبي عبد القادر ،الرباعي ،: انظر . ٢ 

  .١٥ ، ص المصدر السابق. ٣

 .٦٩ الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .٤

  



 ٤٩

   

وربط الرباعي بين إطار الشّاعر ؛ أي نوعية الطبيعة الشّاعرة التي تُميز أسلوب كلّ شاعر                   

ان العقليتان اللّتان تمتلكان هـذا الإطـار        القوت: " عن غيره من الشّعراء ، وبين الخيال ؛ إذ قال           

فمن الخيال تَصدر الصور المشحونة بالانفعـال والأفكـار ،         . الخيال والوعي الفني    : عادة هما   

  .)١("وبالوعي الفني تُهذّب وتُنظّم تنظيماً جمالياً 

كثر نـضجاً   فتطور الصورة لدى أي شاعر تعني مرحلة متطورة في الخيال ومرحلة عقلية أ                

في الخيال العربي وليس اتجاهاً مدرسياً       إنّه تطور عام  " من سابقتها ، وهكذا فهم الرباعي البديع        

  .   )٢( "صناعياً وقصوراً على فئة دون أُخرى

" وغاية الصورة في فكر الرباعي النقدي التّعبير عن انفعالات الشّاعر ودوافعه ، فيرى أنّها                   

   وافع والانفعالات لا             مظهر خارجير عن عالم من الدعبمحدود ومحسوس جيء به في الشّعر لي

 ليس سوى خلق للصور التي ترمـز        - كما تؤكد سوزان لانجر    –ذلك لأن الفن    , يحد ولا يحس    

إنّه اتّحاد النّفس الإنسانية الداخلية بمظاهر الكون والطبيعـة         , إلى المشاعر الإنسانية المتلاحمة     

   .)٣(" جية الخار

  

 

  . ٢١الرباعي ، عبد القادر ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  .١

  .  ٢٣  ، ص المصدر السابق .٢

   .١٦المصدر نفسه ، ص  .٣

  

      



 ٥٠

  

ولإيمان الرباعي بغاية الصورة في تعبيرها عن مشاعر الشّاعر ودوافعه ، يكاد لا يـدرس                   

لداخلي ، كما يؤكِّد ارتباط الطبيعة ومظاهر الكون بما في          صورة إلّا يردها إلى إحساس الشّاعر ا      

نفس الشّاعر ، فيرى أنّه كلّما حفز الشّاعر شعور أو طرقته فكرة ، يعود إلى ما في خياله مـن                    

  . )١(صور للطبيعة النّامية ينتخب منها موضوعاً يتناسب وهذا الطارق الجديد 

, تشبيه واستعارة وكناية وغيرهـا      " خدمة في الشّعر من     أما فيما يتعلّق بالأشكال البلاغية المست     

, فلا تختلف عما كانت قديماً إلاّ في أسلوب معالجتها ؛ فبينما عولجت قديماً على أساس جزئـي                  

مما أوحى لنا بأنّها مفصولة عن بعضها       , دون أن تكون هناك صلات تلاحمية بين هذه الأشكال          

ليضمها جميعاً في إطار من اتّحاد الكـلّ        ) صورة  ( مصطلح  في   فضل الرباعي جمعها  , بعضاً  

ليضمها جميعـاً فـي     ) صورة  ( شئنا أن نصطلح مصطلح     : " فيقول  , بالجزء أو الجزء بالكلّ     

لا يلغي الإشارة أو التّـشبيه      ) صورة  ( فمصطلح  , إطار من اتّحاد الكلّ بالجزء أو الجزء بالكلّ         

وهو إذ يـدمج    , طيها فهماً أعمق من الفهم الذي اقترنت به سابقاً          أو الاستعارة أو الرمز وإنّما يع     

فهي . حرية الحركة الذاتية المستقلة داخله      , مفهومها جميعاً في مفهومه يمنحها في الوقت نفسه         

 – مع ذلك    -لكنّها  , ) صورة  ( ذات عمل كلي تتّحد فيه مع أخواتها في إطار المصطلح الموحد            

على التّأثير في جسم ذلك العمل الفني كي تـساهم          ا وطبيعتها وقدرتها الذّاتية     نائهتظلّ مستقلة بب  

   .)٢( "أخيراً في نوعية الجمال الذي ينشده 

  

  

   
  . ٦٣ ص  عبد القادر ، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ،  ،الرباعي  .١

   . ١٧المصدر السابق ، ص  .٢



 ٥١

    
صطلح صورة لا يعني استبدال مـصطلح بمـصطلح         ولا بد من الإشارة إلى أن استخدام م            

لا بـد مـن بقـاء       " آخر ، بل هذا المصطلح يجمع الأشكال البلاغية معاً ، ولا يلغي أياً منها ،                

التّشبيه والاستعارة وأشكال المجاز الأُخرى في أذهاننا ولكن على أساس أنّها وسـائل مختلفـة               

 لنسترشد بها في تمييز صورة مـن        الوسائل أن تبقى  ، فلا بد لهذه     لوسيلة كبرى تضمها جميعاً     

   .)١(" صورة 

مصطلح الصورة لمْ يلغِ الأشكال البلاغية ولا يمكن أنْ يلغيها ؛ لأن الصورة مـا هـي إلاّ                      

أشكال بلاغية يشكِّلها كلّ شاعر بطريقته الخاصة التي لا تكاد تتفق مـع طريقـة غيـره مـن                   

  .الشّعراء

ل التّصور الجديد للصورة الفنية في فكر الرباعي الخاص ، لـم يكتـفِ بدراسـة                وبعد تشكُ     

 الصورة الفنية نظرياً ، بل سعى لترجمة مفهومه النّقدي النّظري للصورة تطبيقياً ، وهذا ما يميز               

 منـذ   مشروعه النّقدي عن غيره من النّقاد ، وقد بدأ مشروعه النّقدي في مجال الصورة الفنيـة               

موضوعاً لرسالته للدكتوراة ،    " الصورة الفنية في شعر أبي تمام       " حوالي ثلث قرن ؛ إذ اختار         

التي تعد أول رسالة متخصصة لدراسة الصورة الفنية عند شاعر بعينه ، ثم جرب بعـد ذلـك                  

 درس  ، وغيرها من الدراسات التـي     " زهير بن أبي سلمى     " المنهج نفسه على شاعرٍ آخر هو       

فيها الصورة الفنية ؛ لذا بعد توضيح الصورة عند الرباعي نظرياً في المحور الأول ، خصصتُ                

  .  المحور الثّاني من هذا الفصل لتوضيح منهجه التّطبيقي في دراسته للصورة الفنية 

  

  

   .٩٥ الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،. ١ 

           



 ٥٢

  

  : ترجمة مفهومه النّقدي النّظري للصورة تطبيقياً  :  الثّانيالمحور

الدراسات العربية والغربية السابقة لدراسة الرباعي للصورة من يوضح هذا المحور بعض     

  . ؛ لبيان تباين منهج الرباعي عن منهج تلك الدراسات الفنية

  :  الرباعي في موضوع الصورة الفنية  الدراسات السابقة لدراسات.١ 

   :الدراسات العربية . أ

الدراسات النّظرية  الفنية ، لصورةمن الدراسات العربية التي سبقت دراسة الرباعي ل       

(  جابر عصفور التي اهتمت بالكشف عن الأصول العربية لمصطلح صورة ، مثل كتاب

ن مصطلح الصورة الفنية أإذ يؤكِّد في كتابه ،   )١( ) النّقدي والبلاغيالصورة الفنية في التّراث 

 صيغ تحت وطأة التّأثُّر بمصطلحات الغرب ، ولكن القضايا التي يثيرها هذا مصطلح حديثٌ

 ودرجات الاهتمام ، كما المصطلح موجودة في الموروث وإنْ اختلفت طريقة العرض والتّناول

بدراسة الخيال وطبيعة الصورة  ا توصل إليه أسلافنا في مسألة الصورة يتم الكشف عمأنيرى 

ورة في العمل الأدبييها الصوالوظيفة التي تُؤد  .  

  

  

  

  

 .  م١٩٧٤ الصورة الفنية في التّراث النّقدي والبلاغي ، دار الثّقافة ، القاهرة ،  جابر ، عصفور ،: انظر. ١

  



 ٥٣

  

الصورة الفنية ( حمن ت التّطبيقية فقد كانت عامة ، مثل كتاب نصرت عبد الرأما الدراسا     

نقدي غايته دراسة الوجود تمهيد  يؤسس في ، إذ )١( )في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحديث 

للوصول إلى الموجود الشّعري ، من خلال دراسته للإنسان ومعتقده وكتابته وصيده وزراعته 

وتجارته وبيته وأكله وشربه وعلاقته بالآخر ، ودراسته للعالم الطبيعي من سماء وصناعته 

وماء ، كما درس موضوع الصورة عند ثمانية شعراء من أعلام  ورياح ومطر وحيوان ونبات

: وحلّل الجانب الرمزي للصورة الجاهلية في بعدين . الشّعر الجاهلي ؛ للمقارنة بين اهتماماتهم 

لديني ، والرمز الوجودي ، وعالج شكل الصورة من خلال الزمان والمكان والتّشبيه الرمز ا

  .والشّكل الحسي 

" البناء التّوافقي   :  كما عالج أيضاً علاقة الصورة وبناء القصيدة ، إذ أبرز فيها ثلاثة أشكال                 

وهـو البنـاء    "  المفارق   ، والبناء " وهو أنْ تتفق علاقة الشّاعر بالموضوع مع علاقة الآلهة به           

وهو " ، والبناء المنقطع    " الذي يتعارض فيه موقف الآلهة من الموضوع مع موقف الشّاعر منه            

الذّات والآلهة ، والـذّات والموضـوع ، ولا يظهـر           : أنْ تكون القصيدة تخلو من موقفين هما        

     . الآلهة من الموضوع الشّاعر موقف

  

  

  

  

 الصورة الفنية في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحديث ، مكتبة الأقصى ، ت ، نصر عبد الرحمن ،:انظر .١

  م ١٩٧٦عمان ، 



 ٥٤

  
  : الدراسات الأوروبية .ب 

ولعلّ أبرز  ؛الدراسات الغربية ن منهج ع العربية للصورة الفنية  منهج الدراساتيختلف      

 ، إذ انقسمت هذه الدراسات إلى قسمين التي دارت حول شكسبير بالذّاتهذه الدراسات تلك 

والثّاني يهتم بشكل الصورة ، أما القسم الأول فمن  الأول يولي مادة الموضوع عناية خاصة ،

، اعتقدت  )١() عند شكسبير وما تنبئنا به  الصورة( كتاب كارولاين سبيرجن أهم الكتب فيه 

ة عن شخصية الشّاعر من خلال دراسة مادة كارولاين سبيرجن أنّه يمكن تقديم معلومات محدد

 إنساناً ين الأول للكشف عن الشّاعر بوصفهالموضوع في صوره ، لهذا قسمت كتابها إلى قسم

فيها على الطّريقة الإحصائية ، والقسم الثّاني اسة مواد صوره دراسة دقيقة تعتمد من خلال در

وظيفة الصورة من حيث (  تحت عنوان اعرمجموع أعمال الشّ درست فيه الصور المتكررة في

        ) . هي متكأ ونغم خفي في فن شكسبير 

تطور الصورة الفنية عند ( كتاب كليمن فأما الدراسات التي اهتمت بشكل الصورة ،     

اهتم صاحبه فيه بدراسة أبنية الصورة حية داخل سياقها معتمداً في ذلك منهجاً  و، )٢() شكسبير 

     .مخالِفاً لمنهج سبيرجن إذ اهتم بالصورة أكثر من اهتمامه بالشّاعر 

  

  

  

  

 .٢٤- ٢٣ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،الرّ باعي ،: انظر  .١

   .٢٥-٢٤ ، ص ابقالمصدر الس : انظر  .٢



 ٥٥

  
  :  خصوصية منهج الرباعي في دراسة الصورة الفنية  . ٢    

 فوجدها إمـا نظريـة      ربية في الصورة الفنية للإفادة منها ،      لدراسات الع إلى ا لرباعي   لجأ ا      

ورة عند شاعر بعينـه ،      ة التي تبحث في الص    خصصيوإما تطبيقية عامة على خلاف دراساته التّ      

     ه إلى النّقد الأوروبيا دفعه للتوجدراساتهم منها ما تهتم بالشّاعر ومنه         ، مم ا ما تهـتم     فوجد أن

 يهتم بالـشّاعر    انتزع لنفسه منهجاً متكاملاً   ، إذ    منهج أي دراسة      الرباعي يتبن لمبالصورة ؛ لذا    

لأنني لا   وعلى كل فقد انتزعتُ لنفسي من المنهجيْن منهجاً متكاملاً ؛         " وبالصورة على حد سواء     

 ـا أنا مدفوع للاهتمام به    هتم بالشّاعر وحده أو بصوره وحدها وإنّم      ي أنْ أ  أملك الخيار ف   ا معـاً   م

  . )١(" على أساس أنّهما كلّ لا ينفصم 

 : دراسات الرباعي للصورة الفنية . أ    

كانت الصورة الفنية القاعدة الأساسية التي استند إليها الرباعي في كافة دراساته ، وقـد                       

 دراسته للصورة الفنية فـي شـعر      : فه ومنها   بدا هذا واضحاً في آرائه النّقدية المبثوثة في توالي        

 درس الرباعي الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمى ليقف عند              ؛ )٢(زهير بن أبي سلمى     

بواكير الصورة الفنية في الشّعر الجاهلي ، وقد درس فيه شخصية زهيـر الإنـسان والـشّاعر                 

ن شخصية الشّاعر لها دور كبير في تشكيل فكره         باعتماده مصادر دراسته في التّراث ، لإيمانه أ       

  .واهتماماته الشّعرية  

  

  

  . ٣٠ الفنية في شعر أبي تمام ، ص  الصورة عبد القادر ،الرباعي ،: انظر . ١

     ٢. عبد القادر ،     باعي ،  الر   شاعر الس      مو ، زهير بن أبي س  لمى ، الص ة في شعره ، عالم الكتـب      ورة الفني        

  . م ٢٠٠٦الحديث ، إربد ، 



 ٥٦

  

  

: كما درس الرباعي مصادر الصورة عند زهير وحصرها في مجـالات الحيـاة التّاليـة                    

مشيراً إلى أن هذا التّوزيع للصور      . الثّقافة  ية ، والحيوان ، والطبيعة ، و       ، والحياة اليوم   الإنسان

ط بعوامل شخصية منها اهتمامات الشّاعر ،       الفنية لدى زهير يختلف من شاعر لآخر ؛ لأنّه يرتب         

      .)١(والمؤثِّرات الخاصة التي توجه هذه الاهتمامات

يوضح الرباعي أن هذا التّرتيب لم يأتِ اعتباطاً عند الشّاعر أو مصادفة ولكنّه مشكَّل مـن                     

  . )٢ ()الكون أو الحياة والوجود ( ارتباطات داخلية للأنا الشّاعرة بالآخر 

     كما اهتم الرباعي بدراسة مصادر الصور فإنّه اهتم أيضاً بالمعنى الذي تحملـه الـصورة               

الفنية من خلال دراسته الرؤيا عند زهير بن أبي سلمى ، إذ كان يهدف إلى جلاء أبعاد المعنـى                   

صر مناقـشاته   ومستوياته وتشابكاته كما توحي بها الصور على اختلاف درجاتها التّركيبية ، وح           

المرأة والقبيلة ، والتّوحد والاغتراب ، والتّحـول والثّبـات ، والحيـاة             : في خمسة محاور هي     

؛ لاعتقاده بأن أفكار الشّاعر الداخلية تتجمع رموزها حول هـذه           )٣(والموت ، والمكان والزمان     

  .      المحاور 

  

  

  

  

   .٤٢ ص ي سلمى ، الصورة الفنية في شعره ،  عبد القادر ، شاعر السمو زهير بن أب،الرباعي  .١

  . ٤٢المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١١٣المصدر نفسه ، ص  .٣

  

  



 ٥٧

  

وقد كانت في ثلاثة ألوان متدرجاً فيها من        ،  كما درس الرباعي تشكيل الصورة عند زهير             

الـشّمية   اهتم بالـصور البـصرية و      إذالمظهر الحسي   اللون الأول   : البساطة إلى التّعقيد وهي     

 وترتيبها من   هوالفروق بينها وملاحظة نسبة ورود كل منها في شعر         واللمسية    والسمعية والذّوقية

الأكثر وروداً إلى الأقل ، ويرى أن هذا الترتيب له علاقة بذاتية الشاعر وبالموضوعات التـي                

  .)١(اهتم بها 

يه الكناية والتّشبيه والاستعارة والرمز      درس ف  إذأما اللون الثاني فقد كان الوسيلة البلاغية             

في صور زهير بن أبي سلمى ، ووجد أنه لم يهتم كثيراً بالمجاز والكنايـات وكـان اهتمامـه                   

 وجد الرباعي أن التّشبيه تشكَّل في صور زهير بأنواعٍ تختلف           .بالتّشبيه والاستعارة أكبر بكثير     

مه بهذه الأنواع لـم     لكن اهتما . غ والضمني والدائري    باختلاف الأداة ، كما استخدم التّشبيه البلي      

  .)٢(يكن واحداً 

لما كانـت القاعـدة     : " فيقول في ذلك    " عناقيد الصور   " اهتم الرباعي في التّشبيه بما يسمى          

الأساسية في تشكيل الصورة عامة ، وفي التّشبيه منها بشكل خاص ، تعتمد على المقايسة التـي                 

دة عالماً آخر يثيره العالم القائم ، فإن المنظرين للصورة اهتموا بـالتّحولات التـي               تستحضر عا 

وقـد تتبـع    . )٣ ("تجري بين العوالم المختلفة من خلال التّحليل العملي لما أسموه بعناقيد الصور             

  ول من الرباعي عناقيد الصور عند زهير ووضح مسار التّحولات في عناقيد الصور ، مثلاً التّح

  

   .٢٠٢-٢٠١ زهير بن أبي سلمى ، الصورة الفنية في شعره ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،: انظر . ١

   .٢٢٠-٢١٦المصدر السابق ، ص :انظر . ٢

   . ٢٢٤المصدر نفسه ، ص . ٣

  



 ٥٨

        

تمـد  الإنسان إلى الإنسان ، من الإنسان إلى الحياة اليومية وغيرها مـن التّحـولات ، واع                   

   .    )١(أسلوب الإحصاء في كلّ تحول من خلال الجداول الإحصائية

التّماثل والتّجـسيد   :  كما درس الرباعي الاستعارة في صور زهير وصنّفها إلى أربعة أنواع               

ودرس أيضاً الرمز من خلال دراسته الصور التي تكررت عند زهيـر            . والتّجسيم والتّشخيص   

    . )٢(ية والصور الشعائريةمثل الصور التّراث

مفردة وعضوية ، أما المفردة فيمكن      : واللون الثّالث من ألوان التّشكيل التّرابط في الصورة              

أن تعد العلاقة القائمة بين حدي الصورة في التّشبيه والاستعارة نموذجاً يمثِّل طريقة الشّاعر في               

الرباعي إلى تركيب أحادي العنـصر وآخـر متعـدد          ترابط العناصر بعضها ببعض ، وقسمها       

التّرابط فيها تتحدد من خلال العلاقات الوافرة المتشابكة         العناصر ، وأما الصور الكلية فإن سمة      

التي تحدثها مجموعة الصور المفردة في السياق العام ، بعد أن تتخذ هذه الصور لها أوضـاعاً                 

  . )٣(في القاعدة النّفسية التي شكلتهماعضوية تتحد بالنّسق القائم 

درس الرباعي الإيقاع الموسيقي في صور زهير ، حيث درس الدوائر الوزنية فـي شـعره                    

  .   )٤(كما درس البحور التي جاءت عليها قصائده ورتبها تبعاً لاستخدام الشّاعر لها 

  

  

  

   .  ٢٤٣-٢٣١ص الفنية في شعره ،  زهير بن أبي سلمى ، الصورة عبد القادر ،الرباعي ، .١

  .٢٢٦المصدر السابق ، ص :  انظر  .٢

 ٢٤٤المصدر نفسه ، ص  .٣

   .٢٦٤-٢٦١ ، ص نفسه: انظر  .٤

  



 ٥٩

  

ختم الرباعي دراسته للصورة في شعر زهير بمعجم للاستخدام اللّغوي لأن دلالة الكلمـة                    

محورية ترتيباً هجائياً يرتد إلى جـذورها       الشّعرية تتحدد بسياقها ، وقد رتّب الرباعي الكلمات ال        

الثّلاثية ، كما سجل موضع ورود الصورة في ديوان الشّاعر ، وقد قام الرباعي بتوثيق معـاني                 

أهم مفردات المعجم ، كما قام برصد تام للكلمات اللّغوية التي شُرحت في المعجم وأدرجها فـي                 

   .)١(فهرس أخير مرتبة على الأحرف الهجائية

الصورة الفنية في النّقد الشّعري     ( ومن دراسات الرباعي في موضوع الصورة الفنية كتابه              

نظري وتطبيقي ، أما النّظري فتحدث فيه عـن الـصورة           : جاءت دراسته في قسمين     إذ  . )٢ ()

  .  ونظرية الشّعر في التّصور القديم ، وفي التّصور الحديث 

التّصور القديم للنّظرية الشّعرية من خلال حديثه عن بناء القـصيدة القديمـة             وضح الرباعي      

وعمود الشّعر ، وتوصل إلى أن النّظرية الشّعرية القديمة تقوم علـى أسـس ومقـاييس عامـة                 

وضعها النّقاد اللّغويون والبيانيون المتقدمون وظلّت تتردد في العصور التّالية ، وتستمد وجودها             

رة سلفية تقوم على الاحترام المبالغ فيه لآراء أولئك القدماء ، ويرى الرباعي أن أشـمل                من نظ 

وأمـا التّـصور الجديـد      .  صفة يمكن أن تُطلق على النّظرية الشّعرية القديمة صفة الاعتدال           

لـصور  للصورة والنّظرية الشّعرية فقد ربط فيه الرباعي بين الصورة والخيال ، إذ يـرى أن ا               

مولود نضر لقوة خلاّقة هي الخيال ، ووضح ما لهذا المفهوم الحديث للصورة من إمكانات لـو                 

  . )٣(طبق على الشّعر القديم 

  .٣١٧-٢٧٥ زهير بن أبي سلمى ، الصورة الفنية في شعره ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،: انظر  .١

   .٥٢نّقد الشّعري ، ص  الصورة الفنية في ال عبد القادر ،الرباعي ، .٢

   .٦٧- ١٥المصدر السابق ، ص: انظر .٣    



 ٦٠

   

مدخل إلى دراسة المعنى بالـصورة فـي        ( درس الرباعي في الجانب التّطبيقي من الكتاب            

   نظر فيه إلى الصورة وما تثيره من قضايا أسطورية تـربط الإنـسان              إذ ،   )١() الشّعر الجاهلي 

 أبعاد معنوية ترتد    تن الشّعر الجاهلي كما عبر عنه الرباعي صورة ذا        بفلسفته الروحية ، وقد كا    

  إلى تجربة الإنسان التي اتّخذت طابعاً عالمياً

) الصورة في تشكيل المعنى للشّعر العربـي القـديم          ( درس في الجانب التّطبيقي أيضاً      كما      

ه الجديد على الشّعر القديم مـن خـلال         حاول في هذا الفصل اختبار إمكانية تعميم الاتجا       إذ   ،)٢(

مناقشته مجموعة من نماذجه ؛ لأنّه يرى أن الشّاعر هو شاعر سواء وجد في العصر القـديم أم                  

الحديث ، وتكمن مهمة الشّاعر في التّعامل مع المواد المحدودة للانطـلاق مـن خلالهـا إلـى                  

ائع الأشياء الداخلة في القـصيدة ، فالكلمـة         فالعملية الشّعرية الإبداعية تغير من طب     ،  اللامحدود  

 والعمل الشّعري كله علاقات صورية ويستطيع النّاقد أن ينظر إلـى            ،يمكن لها أن تكون علاقة      

  .   الزمان والمكان: مجموع هذه العلاقات من خلال تشكيلين أساسيين للمعنى في الشّعر هما 

الصورة والبناء الاجتماعي مـن خـلال       ( لتّطبيقي  بينما درس في الفصل الثالث من الجانب ا          

، إذ ربط فيه الرباعي بين الصورة والبنـاء الاجتمـاعي مـن                )٣() معلقة زهير بن أبي سلمى      

                   ،ل حياة أمة بكلّ ما فيها من أبعاد إلـى الفـن الـشّعريح كيف تتحوخلال معلقة زهير، ووض

الأمة وما تبديه من صراع وقيم في قـصيدة تتحـول           وكيف يستطيع الفن أن يبني ما تخفيه هذه         

  .   فيها العلاقات اللّغوية إلى علاقات بشرية والعكس صحيح 

   . ١١٣ الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١
  . ١٥٩ المصدر السابق ، ص  .٢

  ٢٠٥المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ٦١

      

 في الشّعر الجاهلي   الطير" راء الرباعي في الصورة الفنية كتابه         من الدراسات التي تحوي آ      

 أولها الطير وعالمه الحيواني ، وثانيها الطير في المعتقـد           أبحاث جاء الكتاب في ثلاثة      إذ ،   )١(" 

   " .دراسة في الصورة " الجاهلي ، وثالثها التّشبيه الدائري في الشّعر الجاهلي 

بيه الدائري في الشّعر الجاهلي ، فتدخل في إطار الصورة ؛ لأنّهـا تعتمـد               أما ظاهرة التّش       

تتبـع مواقـع    بقام الرباعي في بحثه     . على المقاربة والمقارنة في الأوصاف والدوافع الداخلية        

التّشبيه الدائري في معظم الدراسات البلاغية والنّقدية والشّعرية قديماً وحديثاً ، لمعرفـة مـدى               

  . اهتمام الدراسات به وكيفية التّعامل معه 

             ائري ، فيعرباعي بحثه بتوضيح التّشبيه الدهو المشابهة التي يحـدثها     : " فه بقوله   بدأ الر

خاصـة ، وخاتمتـه إثبـات       ) ما  ( الشّاعر بين شيئين أو أشياء في تركيب فاتحته نفي بحرف           

   . )٢("ن أفعل واسم التّفضيل الذي على وز) الباء ( بحرف 

  :  )٣(         ومثال ذلك قول الأعشى في قيس بن معد يكرب 

       وما رائح روحته الجنوب         يروي الزروع ويغلو الديارا 

       يكب السفين لأذقانه                ويصرع بالعبر أثلا وزارا       

  ويرخي الزيارا       إذا رهب الموج نوتيه              يحط القلاع 

      بأجود منه بأدم العشا                رلط العلوق بهن احمرارا 

  

  م ١٩٩٨سات والنّشر ، بيروت ، الطير في الشّعر الجاهلي ، المؤسسة العربية للدرا  عبد القادر ،الرباعي ، .١

   .١٤٢ المصدر السابق ، ص  .٢
م ، ص   ١٩٧٤سين ، دار النّهضة العربية ، بيـروت ،          الأعشى ، ديوان الأعشى الكبير ،  تحقيق محمد ح          .٣

٨٩.  



 ٦٢

  

  

، ) المـشبه بـه     ( ، ثم مضى يصف أحوال البحر       ) ما  (       حيث بدأ الشّاعر بحرف النّفي      

والأبيات الثلاثة التي فصلت بين الفاتحة والخاتمة أعطت للشّاعر مجالاً لجلب أوصـاف كثيـرة               

   .  )١(لمثال السابق تناسبا ، أو مماثلة بين الممدوح والبحروالتشبيه الدائري أحدث في ا. للبحر 

 أن النّقاد القدامى لم يعدوا هذا التّركيب من التّشبيه بل ناقشوه على أنّه لون             إلى يشير الرباعي    

  .بلاغي بارز ويحتاج إلى اسم يميزه 

عله نوعاً من ثلاثـة     ومنهم من ج  . لكونه يبتدئ بحرف نفي     ) النفي  (  منهم من وضعه تحت       

وأما الدارسون في العصر الحديث كما يشير الرباعي فقـد اختلفـوا            . أنواع لما سمي بالتّفريع     

أيضاً في تسميته فمنهم من يرى فيه استطراداً ، ومنهم من يسميه التّشبيه الطّويل ، أو التّـشبيه                  

" وقد آثر الرباعي مصطلح     .  )٢(الاستدارة التّشبيهية    القصصي ، ومنهم من أطلق عليه مصطلح      

  . على هذا التّركيب بدلاً من المصطلحات القديمة والحديثة التي أُطلقت عليه " التّشبيه الدائري 

قام الرباعي باستقراء التّشبيه الدائري في الشّعر الجاهلي وأبرز الموضوعات التي جاء بهـا                  

  .   )٣(الحيوان والطبيعة والإنسان : ي ووجد أن موضوعاته ترتد إلى مصادر أساسية ه

  

  

  

  

  

   . ١٤٢ الطير في الشّعر الجاهلي ، ص عبد القادر ، الرباعي ،.١          

   .١٤٨- ١٤٦المصدر السابق ، ص . ٢
   .  ١٥٠المصدر نفسه ، ص . ٣



 ٦٣

  

  

يـة  بحث الرباعي في موضوعات الحيوان في التّشبيه الدائري ووجدها تتوزع علـى الظب                 

وأوضح تصرف الشعراء في تشكيل الموضوعات بما يتناسب والحركـة          . )١(والأسد بشكل عام    

وأما موضوعات الطّبيعة للتّشبيه الدائري فوردت كما وجدها الرباعي موزعة          . الداخلية للقصيدة   

وأما موضوعات الإنسان فقد جاءت موزعة على شراب الإنسان          )٢(على الماء والنبات والصخر   

  . )٣(نماذج البشرية والأم وال

أن ما يثير في هذه الموضوعات تكرارها بأنماط معينة عند الشّعراء الذين عالجوها             ويرى       

فوجد قدراً كبيراً من التّوافق عند الشّعراء الذين اشتركوا في معالجة أي منها ، ويشعر الباحث                . 

وربـط بعـض    .  في ذهن كلّ واحد مـنهم        أنّهم كانوا يكررون أنماطاً تبدو كأنّها مرسومة سلفاً       

، التي توحد بين الـدين       الباحثين مثل هذا التّكرار الجماعي في رسم الصور بالعقلية الأسطورية         

    . )٤(الوثني والسحر والفن 

بعد دراسة الرباعي لهذا التّركيب في الشّعر الجاهلي وضح الأساس الذي جعله يعده تشبيهاً ،                  

تشبيهاً ،  ) بأفعل من ( والمنتهي  ) ما  (  الأساس الذي جعلنا نعد التّركيب المبتدئ بالنّفي         : "فيقول  

   " .)٥(هو المقارنة التي هي شرط أساسي لكلّ تصوير ينشأ بين عنصرين أو أكثر 

  

  

  

   . ١٥٤الطّير في الشّعر الجاهلي ، ص عبد القادر ، الرباعي ،  .١

  .١٦٣المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١٦٩نفسه ، ص المصدر  .٣

  . ١٨٧نفسه ، ص  .٤

  .١٩٢نفسه ،  .٥



 ٦٤

  

كما يوضح الرباعي السبب من اختلافه عن غيره من النّقاد القدامى والمحدثين في تسمية هذا                  

إن العمل الخاص الذي يقوم به الشّاعر فـي         : " فيقول موضحاً ذلك    " التّشبيه الدائري   " التّركيب  

ليكون لوناً  " التّشبيه الدائري   "  من النّفي إلى الإثبات جعلنا نميزه باسم         هذا التّشبيه ، هو الدوران    

        " .   )١(جديداً من ألوان التّشبيه ينضاف إلى الألوان الأخرى كالضمني والبليغ

   : الصورة الفنية في شعر أبي تمام نموذجاً . ب

  

 ـ                 ام ، دراسـة مفـردة متخصـصة                دراسة الرباعي للصورة الفنية فـي شـعر أبـي تم

تختلف عن الدراسات العربية السابقة لها بأنّها نظرية وتطبيقية في آنٍ واحد ، وتختلف أيضاّ عن                

  . الدراسات الغربية السابقة لها بأنّها اهتمت بالشكل والمضمون معاً

خـصص البـاب الأول     : بي تمام إلى بابين          قسم الرباعي دراسته للصورة الفنية في شعر أ       

لدراسة مواد الصورة ، ومواد الصورة هي نفسها مواد العمل الأدبي ، إنّهـا كلمـات وأفكـار                  

  .ومشاعر ومواقف ممزوجة معاً 

  

  

  

   ١٩٣ الطير في الشّعر الجاهلي ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  

  
         



 ٦٥

     

 الصورة في شعر أبي تمام ، وجعل منها دليلاً للكشف عـن             وقد تتبع الرباعي موضوعات       

هذه الاهتمامات ، فكانت عند      ورتّبها باعتماده على  . اهتمامات الشّاعر واكتشاف عقله ونفسيته      

مه  فيأتي اهتما  الطبيعةاهتمامه بالحياة اليومية ، أما      الحياة الإنسانية ، ثم يليها      : أبي تمام كالآتي    

 بأبي تمام قـد لا      وهذا التّوزيع خاص   .  )١( الثّقافةيليها الحيوان ف  ة التّالية ،  بها في المرتب  

معه فيه شاعر آخر ، فزهير بن أبي سلمى كانت موضوعات الصورة عنـده              يتّفق  

الحياة اليومية يليها اهتمامه بالإنسان يليها الحيوان وبعده الطبيعة         : موزعة كالآتي   

  . )٢(فالثّقافة 

   ورة كان يهدف إلى     باعي في دراسته لموضوعات      والرـة   المـصادر إبراز  الصالخاص 

النّفسية أو الفكرية التي     القاعدة، وللكشف عن     التي اعتمد عليها في تشكيله لصوره       بالشّاعر  

   .ترتبط بها عند الشّاعر 

ي شعر أبي    اهتم الرباعي في هذا الباب بإبراز مصادر هذه الموضوعات ، ووجد أنّها ف               

  : تمام نابعة من ثلاثة مصادر أساسية 

درس الرباعي موضوعات الصورة في شعر أبي تمام ووجد أن حياة           : حياة الشّاعر الخاصة    . ١

الشّاعر الخاصة منذ أنْ كان فقيراً يصارع الأيام إلى أنْ  أصبح علماً مؤثِّراً تجتمع إليه الـشّهرة                  

  صوراً  يتّضح من خلالهاالرباعي واضيع صوره المختلفة، ويورد والمال ، قد كانت تمده بم

  

   . ٢٩الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص عبد القادر ،  الرباعي ، . ١

 .٤٢ ، ص سلمى الصورة الفنية في شعره  شاعر السمو زهير بن أبي  عبد القادر ،  الرباعي ، .٢

  
        



 ٦٦

  

 فقر وتعب وغربة وسفر وترحال في صوره ، ومثال ذلك قولـه حـين               تأثير حياته الخاصة من   

  : استأذن من ممدوحه الانصراف إلى أهله 

 هْرد تُهاعنْ أهْلِهِ سنَّ بالإِذْن على نَازِحٍ                ع١(       فَم(    

 المر بالغربة   ومن تكرار الشّاعر لمثل هذه الصورة يتّضح أنّه كان واقعاً تحت تأثير الشّعور            

  .)٢(حتى غدا يسقط في كثير من صوره 

كان مجتمع أبي تمام راقياً بفكره وعلمه ، بعد أن نـضجت فيـه الثّقافـات                : حياة مجتمعه   . ٢

إذ طور العقلي وبدا ذلك في شعره       المختلفة المصادر ، واستوعب أبو تمام هذه الثّقافات وهذا التّ         

 ومثال ذلك توظيفه البناء الذي كان       شكيل الصورة لديه  كان هذا المجتمع مصدراً مهماً في ت      

لوظائف المختلفة لهذا البناء فـي عـصره ،          ا في عصره لخدمة صوره ، حيث التفت إلى       

  : ومن ذلك قوله 

 رْسنَا عهْردبِيعٍ وداً                    فَصْلُ رنَا في ظِلالِهِ أبأيَّام       

  )٣( صدأ ال           عيْشِ كأنَّ الدنيا بِهِمْ حبْس لا كأُناسٍ قد أصبحوا    

  .    فمن وظائف البناء في هذه الصورة أنْ يكون سجناً يعاقب فيه المذْنب 

  

  

  . ٧، البيت ٦٩، قصيدة ٢أبو تمام ، الديوان ، ج.١

  . ١٢١الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص عبد القادر ،  الرباعي ، : انظر . ٢

   .٢-١، البيت ٢٨، قصيدة ١أبو تمام ، الديوان ، ج.٣      

  



 ٦٧

  

خَبِر أبو تمام الطبيعة جيداً ؛ لأن الشّاعر تنقّل فـي أمـاكن وأنحـاء               : الطبيعة الحية والميتة  . ٣

فمن دمشق وحمص وأنحاء الشّام إلى مـصر والنيـل ، إلـى بغـداد      . مختلفة الطبيعة والمناخ    

 حيـث الـصحراء     - وقت الحج  –رجان والثّلوج ، إلى أنحاء الجزيرة       والفرات والشّط ، إلى ج    

وشكّلت هذه الطبيعة أيضاً مصدراً لصوره ، إذ كان يصور المطر والسحاب والأنهار             . )١(والحر

ومن صـور الطبيعـة      ، والجبال وغيرها من صور الطبيعة تصويراً يتلاءم مع شعوره تجاهها         

  : المطر ، في قوله في شعره تصويره لهطول  التي جاءت

   )٢(   محمد يا بن المسْتَهِلِّ تهلَّلتْ            عليك سماء مِنْ ثَنَائي تَهطُلُ

  . حيث يعد الشّاعر هطول المطر معادلاً لثناء الممدوح 

    واهتم الرباعي في دراسته لموضوعات الصورة بتوضيح القاعدة النّفـسية التـي تـرتبط              

اعر ، فلاحظ تغير الأحوال للموضوع الصوري الواحـد بتغيـر الحـالات             بالصورة عند الشّ  

  : ومن ذلك قول الشّاعر . العاطفية أو الانفعالية أو الفكرية للشّاعر 

 ام بالنّظَرِ الشَّزْ                 رِ وكانت وطرفُها لي غَضيضتْني الأي٣(  أتْأَر(  

  

  

  

  .٥٧ورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص الصعبد القادر ،  الرباعي ،  .١

 . ٧، البيت ١٢٤ ، قصيدة ٣أبو تمام ، الديوان ، ج .٢

 . ٧، البيت ١٢٤ ، قصيدة ٣ ، جالمرجع السابق .٣
 
  



 ٦٨

  

بن لهيعـة   افهو ينظر إلى الأيام نظرة غضب وحقد ، فقد قال هذه الصورة في عتاب عياش                  

إلاّ  حالته حسنة غدا لا يرى من الزَّمان         بمصر يوم كانت حالته سيئة هناك ، وعندما أصبحت        

  :وجهه النّاعم ، فتغيرت صورة الشّاعر للزَّمان تبعاً لنفسيته ، فقال 

                        )١(سار ابْن إبْراهيْم موسى سِيْرةً            سكَن الزَّمان لها وكان شَموسا    

ومصادرها وعلاقتها  لصور من خلال دراسته لموضوعاتها      ومع اهتمام الرباعي بنوع هذه ا          

إذ عن طريق هذا الكم تمكَّن من بيان اهتمامات         ،  بالحالة النّفسية للشّاعر ، لم يغفل الاهتمام بالكم         

 الطريقة الإحـصائية لتوضـيح      الشّاعر عن طرق أكثر الموضوعات تكرراً في صوره ، فاتّبع         

  . )٢(انية ألحقها بالكتاب  وأفرغ نتائجه في جداول بيذلك،

   ودرس الرباعي في هذا الباب أيضاً علاقة الصورة بالموقف الفكري الذّاتي للشّاعر مـن              

 وفي الأمل والعمـل ،      قضايا الوجود ، عن طريق دراسته آراء الشّاعر في الحب والفراق ،           

وطبيعة شعر أبي تمام     . )٣(والموت  وفي الخير والشّر ، وفي الزمان والمكان ، وفي الحياة           

    .هي التي فرضت على الرباعي اختيار هذه القضايا لدراستها 

  

  

  

  . ٢٥، البيت ٨٣ ، قصيدة ٢ ، جأبو تمام ، الديوان. ١

  . ٣٥٤-٣٤٩ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،: انظر  . ٢    

  .٨٣  ص، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، عبد القادر  الرباعي ،: انظر .٣    

  



 ٦٩

  

درس في باب مواد الصورة أيضاً المعاني الخلفية أو الرمـز المختبـئ وراء الـصورة ،                     

هـذه الـصور     وقد تجمعت     ، مستوحياً هذه المعاني من تكرار الشّاعر للصور وازدواجها معاً        

 والسيف والنّار ، والربيـع والجفـاف ، والمـرأة    وهي ثنائية النّور والظّلام ،   : حول الثنائيات   

 ومثال ذلك رمز السيف إذ اقترن بالرأي في كثير من صـوره ،               .)١(والطلّل ، والنّاقة والفرس   

حتى غدا رمزاً له ، فالسيف ليس قوة طائشة تسعى إلى البطش ، ولكنه قوة عاقلة تريـد خيـر          

ومن هذه الصور التي تكرر فيها الرمـز للـسيف          . الإنسان وصحة روحه في الدنيا والآخرة       

   بالرأي ، قوله

  .)٢(هْر صيْقَلُه الإطْراقُ والفِكْر  رأْيٍ مِنْ عزيمتِهِ          للد مجرد سيْفَ

  :     وقوله أيضاً 

  وأرى الأُمور المشْكِلات تَمزَّقَتْ            ظُلُماتُها عنْ رأيِك المتَوقِّدِ

  )٣(عنْ مِثْلِ نَصْلِ السَّيفِ إلّا أنّه              مذْ سلَّ أوَّلَ سلَّةٍ لَمْ يغْمدِ

      يرى الرباعي أن من الضروري اكتشاف الرمز الكامن وراء مثل هذه الصور المتكـررة              

  .في الشّعر ؛ إذ به يتّضح للنّاقد مزاج الشّاعر ونفسيته الخاصة 

  

  

  

 .١٢٩ ص  الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ،رباعي ، عبد القادرال: انظر  .١

    .١٥، البيت ٧٠ ، قصيدة ٢أبو تمام ، الديوان ، ج .٢          

  . ٣١-٣٠، البيت ٤٨ ، قصيدة ٢ جالمرجع السابق ،. ٣  



 ٧٠

  

      باعي    ،  محور القيمة للصورة يكمن في بنائها وتنظيمها        إنص الرني مـن   القسم الثّا لذا خص

 ، حيث درس فيه البنـاء الفنـي         لدراسة البناء الفني للصورة   ته للصورة في شعر أبي تمام       دراس

مط النّفسي  النّ: ثلاثة أنماط   للصورة المفردة   البنية العينية   في   فدرس    . )١( للصورة عينية وكلية  

  .والنّمط البلاغي والنّمط الفني 

رة بالقاعدة النفسية التي تصدر عنها الصورة أو التأثير الـذي           أما النّمط النّفسي فيربط الصو        

ذوقيـة واللمـسية     تحدثه ،  ويشتمل هذا النّمط على الصور الحسية ، البـصرية والـسمعية وال              

 وتنبه الرباعي لتراسل الحواس في بعض الصور ، وأشار إلى أنّه أسلوب محبب لأنّه               والشمية ، 

  :  جمالية متنوعة ، ومنها قول الشّاعر يعتمد على إثارة تداعيات

    وواالله لا أنْفَك أُهدي شَوارِداً                       إليك يحمَّلْن الثَّناء المنَخَّلا  

  تَخَالُ به برْداً عليك محبَّراً                          وتَحْسبه عِقداً عليك مفصَّلا    

     )٢(لسَّلْوى وأطيب نَفْحةً                   من المِسْكِ مفْتوقاً وأيْسر محْملا ألذَّ من ا     

جعل الشاعر العين ترى الثناء برداً أو عقداً ، كما جعل اللسان يتذوق فيه طعمـا ألـذ مـن                      

فغابـت  أما الأذن التي تستقبل الثناء عادةً       . السلوى ، والأنف يشم منه رائحة أطيب من المسك          

  .تماما عن الصورة 

  

  ١٧٥الفنية في شعر أبي تمام ، ص  الصورة  عبد القادر ، الرباعي ،:انظر  .١

  .٤٨-٤٦، البيت ١٢٨ ، قصيدة ٣أبو تمام ، الديوان ، ج .٢      

  

  



 ٧١

  
   ة التي يستخدمها الشّاعر فـي تـشكيل                  والنّمط البلاغيهو النّمط المرتبط بالأشكال البلاغي

ووضح الرباعي فيه الصور    . كالتّشبيه والاستعارة والكناية والوصف الإيحائي والرمز       صوره ،   

التي اشتملت على هذه الأشكال البلاغية مشيراً إلى أن الاستعارة قد حظيت بالنّصيب الأكبر في               

ى صور أبي تمام ، وهذه نتيجة طبيعية للتطور الذي تدرجت فيه الصورة من الإشارة والتشبيه إل               

الاستعارة المعقّدة ، وهذا التطور واكب نضج العقلية العربية واتساع قـدراتها علـى التحويـل                

  :ومثال ذلك .  )١(والتبديل وبخاصة العقلية التي شاركت بفعالية في تلقي الثقافات المختلفة 

   )٢(رِبِوبْرزةُ الوجهِ قد أعْيتْ رياضتُها           كِسرى وصدَّت صدوداً عن أبي كَ 

 عد بلداً ذا دورٍ وسـاحاتٍ ودروب  حول الشّاعر باستعارته عمورية إلى غير طبيعتها ؛ إذ لم تَ          

  . )٣( وإنّما أصبحت كاعباً شامخة ترد خاطبيها بالمقاومة والصدود

وثالث الأنماط النّمط الفني ، نظر الرباعي فيه إلى الصورة من حيث التحام النفس بالـشكل             

الحـسي  ( بلاغي الذي يختاره الشاعر لتشكيل الصورة ، وهذا النمط جامع للنمطين الـسابقين              ال

، فالصورة الحسية والشكل البلاغي المعبر عنها لا تكون شيء إذا انفـصلت عـن               ) والبلاغي  

  .سياقها النصي ، فالسياق يوحد ويجمع بين حدود الصورة 

  

  

  

  

  . ٢٠٧ورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص الصالرباعي ، عبد القادر ، : انظر .١

 . ١٦، البيت ٣، قصيدة ١أبو تمام ، الديوان ، ج .٢

  .٢٠٨ شعر أبي تمام ، ص الصورة الفنية فيعبد القادر ، الرباعي ، : انظر .٣



 ٧٢

        

: لأول  ا:  وقد درس الرباعي ثلاثة أشكال تتآلف فيها حدود الصورة في شعر أبـي تمـام                    

: تبدو فيه عناصر الصورة قريبة من التشابه الشكلي أو الواقعي ، والثّاني             : ع التّماثل   التّناسب م 

: تبدو فيه العناصر المختلفة على الحقيقة ومتآلِفة في الصورة ، والثّالث            : التّوافق مع الاختلاف    

   .  )١(وهو تآلف بين عناصر متضادة متنافرة : تآلف المتنافرات 

كلي للصورة فقد درس فيه الرباعي وحدة القصيدة ، على أسـاس أن القـصيدة               أما البناء ال       

مجموعة من الصور العينية ، فدرس الأشكال البنائية التي تتخذها القصيدة وهي الكلي الموافـق               

يكثر في الوصف والغـزل ، والبنـاء        وهو البناء الذي ترتاح فيه النفس إلى موضوع القصيدة و         

موضوعها وتُعبر عن مخالفتها بطريقة     الكلي المخالِف وهو الشكل الذي تُخالف فيه الـذات          

هادئة مسالِمة ، ولا يعمد فيها إلى تغيير الوضع ، وإنّما يبقى ذلك أمنيـة ، والبنـاء                  

في موضـوعات   الكلي الدرامي وهو الذي ترى فيه الذات قلقة متوترة توجد نفسها            

  . )٢(كثيرة متنوعة 

درس الرباعي في إطار البناء الكلي للصورة تفاعلات الصور مع الأوزان الموسيقية المصاحبة             

لها ، فدرس في القصيدة البحر الذي جاءت عليه ، وربط بين البحر المختار والمعنـى ؛ بعـد                   

  . ريده تفحصه لذلك وجد أن أبا تمام يلائم بين البحر والمعنى الذي ي

  

  

  

  .٢١٩-٢١٨ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،: انظر . ١

  .٢٦٦-٢٦٥ ، ص المصدر السابق: انظر .٢   



 ٧٣

     

  

وإنما يتم اختيارها   اطاً   اعتب تأتي؛ لأنّه يؤمن بأنها لا       في شعر أبي تمام      القافيةدرس  كما        

لموضوع في تجربة الشّاعر حيث يلتحم الانفعـال بالـصورة          وفقاً للوضع الخاص الذي يتخذه ا     

 لى الصدر والتّقسيم والتّصريع    من الإيقاع الشّعري كرد العجز ع      أشكالاًودرس أيضاً   . والوزن  

 )١( .     

الخفية التي يريـد     كما ربط الرباعي الأوزان والإيقاعات الموسيقية بنفسية الشّاعر والمعاني            

فيه ، واعتمد الإحصاء في ذلك ،         أيضاً بين كلّ بحر والغرض الشّعري الذي جاء        كشفها ، ربط  

  .    )٢( أحصى عدد الأبحر ووزعها على الأغراض الشّعرية  إذ

هكذا درس الرباعي الصورة في شعر أبي تمام ، أول دراسة له في مجال الصورة الفنيـة ،                         

 إذ اتّبع المنهج نفسه في دراسة الصورة الفنية فـي شـعر             وسار على نهجه في دراساته التالية ؛      

 بعد تعاملي اليومي مع الصورة علـى مـدى          –ما زلت مؤمناً    : " زهير بن أبي سلمى ، ويقول       

 بأن المنهج الذي تبنته دراسة الصورة في شعر أبي تمام يمكن أن يشَكِّل قاعدة               -سبعة عشر عاماً  

 أي شاعر ، ذلك لأنّه يستوعب كلّ ما يمكن أن يرتبط بهذه الوسيلة              أساسية لدراسة الصورة عند   

  .     )٣(" الفنية الناجحة من قضايا وأبعاد 

  

  

  .٢٧٥ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،: انظر .١

  .٢٧٨المصدر السابق ، : انظر . ٢

  . ١٦٤، صقدي  الخطاب النّ في تشكُّل عبد القادر ، الرباعي ،.٣     
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 ٧٤

  

  

  

  

  

  الثّالثالفصل 

  النّقد النّصي

  

         

    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

يواصـل    مـذّاك   مـا زال   – قرن   ثلث منذ حوالي    – منذ أنْ بدأ الرباعي مشروعه النّقدي          

راثيـة ،    التُّ  والقـضايا   النّقديـة       ، التي تُعـالج النّـصوص      مسيرتَه في الكتابة البحثية النّقدية    

  .المعاصرة  النّقدية والنّصوص والقضايا

  :في ما يلي ه ولتوضيح النّقد النّصي عند عبد القادر الرباعي ، درستُ    

   . الأدبيلنّصفي قراءة ا منهج الرباعي النّقدي الخاصتوضيح . ١ 

   . تطبيقياً الأدبيلنّصلنقدي الخاص في قراءة ا ا ترجمة منهجه.٢  

  :   منهج الرباعي النّقدي الخاص في قراءة النّص الأدبي :أولاً   

ص بالنّظر في جميع مؤلفاتـه النّقديـة ؛ إذ درس           يتّضح اهتمام الرباعي بدراسة النّصو        

 فهو لا يفرق في دراسته بين النّـصوص         قديمة بوجهة نظر حديثة ؛    اً حديثة ونصوصاً    صوصن

لكن الشّعر هو شعر بغض النّظـر        نّظريات هي التي تتغير   أن ال  ، لأنّه يرى     بالنّظر إلى زمنها  

،  وجِد فـي القـديم أمْ فـي الحـديث     فالشّعر بطبيعته ومهمته واحد سواء" عن القِدم والحداثة   

الشّعور المسيطر ، إلى إخراج ما بداخله من أشـكال          من   مدفوع بضغط    -شاعر أي   –فالشّاعر

المـشاعر  و بـدافع الـشّعور ،    إلاّ   ينتَج   فالنّص الشّعري لا   .)١( "لُغوية معبرة ومؤثِّرة وجميلة     

 منذ القِدم ، ولكن ما يجعل النّصوص تَتمـايز          الإنسانية من فرحٍ وحزنٍ واحدة عند جميع البشر       

من جهة ، وكفاءة قارئ الـنّص مـن          شخص عن شعوره     طريقة تعبير كلّ  وتختلف فيما بينها    

تكون القراءة ناجحة أو فاشلة حسب زمـن        لا  : " إلى ذلك بقوله    جهةٍ أُخرى ، وأشار الرباعي      

 "النّص ، وإنّما تكون كذلك حسب النّص نفسه أولاً ، وحسب كفاءة هذه القراءة وصاحبها ثانياً                 

)٢(.   

  .١٢ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،.١

٢  .١٣ابق ، ص المصدر الس.   

  



 ٧٦

  

فه وأفكاره وتجربته في الحياة      بعامة والشّعري بخاصة ، هدفه نقل مشاعر مؤلِّ        النّص الأدبي    

 لغة خاصة بالشّعر ؛ إذ تتخطى اللغة الشعرية الحدود المألوفة والمعتـادة فـي لغـة                 باعتماده

حركة تبـدأ مـن     يال المتعقل الخلّاق ، إنها      الخطاب المباشر ، فهي لغة التّصوير المكثَّف والخ       

 إن طبيعة هذه اللغة الشعرية الخاصـة ،          في الأعالي أو تغوص في الأعماق      تتسامىالسطح ثم   

، إذ لا    قابلاً للتأويل ، الذي يخرج اللّفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازيـة               النّص تجعل

تعـدد  يقف النّص عند حدود التّفسير الواحد للنّص ، وهذه القراءة هي التي تجعل النّص يتعدد ب               

بالقراءات النّصية المتعددة تتعـدد إنتاجـات       :" قراءاته ، كما يشير إلى ذلك الرباعي في قوله          

 تعني إنتاجاً خاصاً لنصٍ جديد ذي معانٍ        – النّص المبتدع    –النّص ، فكلّ قراءة للنّص الأساس       

  .)١( " مستوحاة من ذلك النّص الأساس خاصة ، ولكنها

ص الأدبي إلى قراءة فعالة منتِجة تقول ما لا يقوله النّص ، وتكتشف فيه مـا لا                 حتاج النّ ي     

فالنّص الشّعري لا يكشف عما فيه ، بل هـو  . )٢ ("ينكشف بذاته ، أو ما لم ينكشف فيه من قبل  

عالم مجهول غَوره  صعب مرتقاه ؛ لأنّه يتشكَّل مـن           " عالم مجهول الغَوْر كما يراه الرباعي       

  . )٣ ("عات لُغوية قلّما تبتغي الإفصاح عن المكنونات المكونة لها إفصاحاً مباشراً مواض

  

  

  

  .١٠ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .١

       ٢٠م ، ص ١٩٩٨ نقد النّص ، المركز الثّقافي العربي ، بيروت ،  علي ، حرب ، .٢

  .٧شكُّل الخطاب النّقدي ، ص  في ت عبد القادر ، الرباعي ،.٣  

      



 ٧٧

        

العالَم يحتمل كثيراً من القراءات،  إذ يقف القارئ أمامه وقفة المحاوِر المتفاعِل ، إذ                 وهذا    

لا يقف القارئ عند حدود التّفسير الواحد للنّص ، وإنّما يتجاوز ذلك إلى تَدخُّل الـذّات فـي                  " 

 أو تتضاد مع الطّرح القـائم ، أو الطّروحـات المحتملَـة             توجيه التّفسير وجهة تتّفق أو تختلف     

  .)١( "الأُخرى 

مهمـة  " القارئ عنصراً فعالاً في صنع المعنـى ،         من  القراءة الفعالة المنتِجة تجعل     عنده  و   

القارئ المشاركة في صنع المعنى ، من خلال الاستذهان الذي هو جزء أساسي مـن الخيـال                 

بشكل غير نهائي مواضيع جمالية ، ولا يتم إنجاز ذلك دائماً بصورة مباشرة             الخلّاق الذي ينتِج و   

، فعندما ينتقل القارئ من مهمته المباشرة إلى القراءة تبدو أمامه فراغات أو غموض أو بقـع                 

الوظيفـة   ويرى الرباعي أن هذه      .)٢( "إبهام عليه أنْ يستكملها ليكون مشارِكاً في صنع المعنى          

لعلّ أهم ما يجب ذكره مـن       :" ائف النّاقد الضمني ، الذي عنى به إيزر ، إذ يقول            من أهم وظ  

مهمة النّاقد الضمني هو ردم الفجوات النّاشئة من التقاء ثقافة النّاقد المعطاة بالثّقافـة الحادثـة                

؛ فهذه الفجوات أو الفراغات هي التي تبعث النّشاط وتستثير الحوافز في القارئ لمـل ء                للنّص  

القراءة، فالقـارئ الـضمني     له أبنية النّص في عملية      هذه الفراغات بالمعنى المحتمل الذي تُشكِّ     

  .)٣("حالة نصية وعملية لإنتاج المعنى على حد سواء 

  

  

   . ١١٩ص التّأويل دراسة في آفاق المصطلح ، تحولات النّقد الثّقافي ،   عبد القادر ، الرباعي ،.١

 قراءة النّص وجماليات التّلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النّقـدي ،             مود عباس ،   مح عبد الواحد ،  .٢

   .٢٣م ، ص ١٩٩٦دار الفكر العربي ، 
  .١٥٩، ص  تحولات النقد الثقافي  عبد القادر ،لرباعي ، ا.٣   



 ٧٨

  

 لقراءة المنتِجـة   القارئ الضمني نموذج مثالي ل    " وهذا هو القارئ المثالي في نظر الرباعي            

 كما أنّه يدلّ علـى أن دور        الأدبية قابلة للوصف والتّحليل،   فهو يجعل تأثيرات أبنية النّصوص      

  . )١( " ة الأفعالالقارئ قابل للتجديد حسب بنية النّص وبني

الآفاق أمام القارئ لتلقي النّص الأدبي ، فهو يؤمن بضرورة انفتـاح            الرباعي بذلك   يفتح       

كي يكون شـريكاً    إذ إن هذا الانفتاح للنّص كما يراه هو الذي يبعث في النّاقد الحماسة              ،  النّص  

فالنّص . )٢(ق مع النّص ، وحساسيته الذّاتية لمكوناته        لاّفي تأليف المعنى انطلاقاً من تفاعله الخ      

الداخلية ، وأثـر    بناء على ذلك متاح لكلّ ناقد أنْ يحاوره من خلال بنيته اللّغوية بكل علاقاتها               

ومـن  ،  ذلك في نفسيته لتكوين نص جديد مع كلّ قراءة ، وهكذا ينبثق من الـنّص نـصوص                  

     .وص نصوص أُخرى إلى ما لا نهاية النّص

إن عملية تلقي النّص الأدبي وتأويله ، التي تجعل من القارئ منتجاً جديدا للـنص  بعـد                      

  بارات مثل غياب المؤلف أو موت المؤلف ، ويرىتنحي مؤلفه عنه ، هي السبب في إطلاق ع

أن هذه العبارات لا تقلل من شأن المؤلف، فقيمة المؤلف تكمن في أنه أنتج نصاً حياً                 )٣(الرباعي

، والدليل على هذه القيمة أن نصه أمسى مدار نقاش وجـدال مـع الآخـر،                 في بنائه ووظيفته  

 بعثاً دائماً لهذا النص في النفوس والعقول لإنتاجوتنحي المؤلف بعد تداول الآخرين نصه  يعد  

          

  

  . ١٦٠ ، ص الرباعي ، عبد القادر ، تحولات النقد الثقافي. ١ 

  . ١٢١بحث التأويل دراسة في آفاق المصطلح ، ص تحولات النّقد الثّقافي ،   عبد القادر ،الرباعي ،: انظر . ٢

  . ١٢٢ ، ص المصدر السابق: انظر .٣

  



 ٧٩

  

وذلك حسب نوعية القراءة ، وكفاءة القارئ ، وطبيعة الحضارة ،           صوص غير محدودة العدد ،      ن

فموت المؤلف تضحية نبيلة من أجل إحياء ناقد من جهة ،           . والثقافة والمواقف التي عليها النُّقاد      

 ومن أجل إحياء نص المؤلف من جهة أخرى ، فبالنص الممتد والناقد المتجدد تتكامل القيمة من               

       . موت المؤلف 

ص على  اقد وإحياء النّ   ضروري من أجل إحياء النّ      على أنّه  إلى موت المؤلف  باعي  رالينظر     

ائم جدد الـد  ص التّ ر ، مما يعطي النّ    ثُقاد كُ مر العصور والأعوام ، إذ إن المؤلف واحد بينما النُّ         

وتعد ى ولا تتبدد ولا تخلق مـن العـدم         النّصوص كالطّاقة لا تفن   " لالات ، وهذا ما يجعل      د الد

   .)١( "ولكنها تتحول إلى أشكال مختلفة

     أرى أن قراءة الرباعي للنّصوص تندرج تحت قراءة الشّاعرية التي تحدث عنها تـودروف        

  )٢(: في تمييزه بين ثلاثة أنواع من القراءات 

 من خلاله متّجهة نحو المؤلِّف أو       إسقاطية وهي التي لا تُركِّز على النّص ولكنها تمر        :  الأولى  

  . المجتمع 

قراءة الشّرح التي تقف عند ظاهر النّص وتكتفي في شرحه بوضع كلمات بديلة لـنفس               : الثّانية  

  . المعاني 

  

  

  .٨م ، ص ٢٠٠٢، مؤسسة اليمامة الصحفية ، ) التناصية (  التفاعل النصي  نهلة فيصل ، الأحمد ،.١

   . ٧٣ م ، ص ١٩٨٥الخطيئة والتّكفير ، النّادي الأدبي الثّقافي ، جدة ،  االله ، عبد الغذامي ، : انظر . ٢

  

  



 ٨٠

  

قراءة الشّاعرية التي تسعى إلى إجلاء ما في باطن النّص ، ويقرأ فيه أبعد مما في : الثّالثة    

  . لفظه 

الوصـول  معنى الظّاهري للنّص ، بل المقصود        الوصول إلى ال    الشاعرية  ليس هدف القراءة    

أنْ نقـول   :"  بقولـه    قد أشار إليه قديماً الجرجـاني ،       ، و  إلى أعماق المعنى ؛ أيْ معنى المعنى      

  . الذي تصل إليه بغير واسطة  المعنى ومعنى المعنى، نعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظ

والرباعي . )١(" لمعنى أنْ نعقل من اللّفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر             وبمعنى ا 

( أن الاتّجاه المعاصر لمفهوم     "  لمعنى المعنى ، ويرى      يدرس النّصوص بهدف الوصول   

 القراءة الواعية التي تجتهد فـي حـلّ         إليهفي الشّعر هو ما تفضي      ) معنى المعنى   

إشكالية ترابط العلاقات المنْشأة بين الكلمات الموحية بالأحوال النّفسية والفكريـة أو            

وى الداخلية الكثيفة من خلال تجاورها وتباعدها وتنافرها زماناً ومكاناً وموقفاً في            الق

حدود العلاقة بين كلمتين أو مجموعة من       (  السياق الموضعي    النّص الشّعري على أنْ يشكِّل    

مرجعيته إطار الحل و  ) النّص أو شبكة علاقاته المعقَّدة والمترابِطة       ( ، والسياق الكُّلي    ) الكلمات  

         . )٢( "الأساسية في الاستيحاء والتّوجيه

   

  

   .١٧١ ، ص  ، دلائل الإعجاز الجرجاني ، عبد القاهر . ١

  .١١٢ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،. ٢

  



 ٨١

      

 للكشف عن   خفيها ، إذ يتعمق بها القارئ      تستخرج من النّص الدرر التي ي      هذه القراءة هي التي     

وقد أصبحت قيمـة الـنّص الـشّعري        " ،  المعنى المستور المتَولِّد من علاقات النّص وتفاعلاته        

ءة مع خطاب النّص     يتكامل خطاب القرا   نى بصفته المعنى الأشمل والأجمل      مرتبطة بمعنى المع  

    والقـراءة    مشتركة ، فالشّعر يصوغ من الرؤيا فعلاً هو الشّعر ،           تصبح غايتهماالشّعري ، لأن 

  . )١( "قة المنتِجة لاّتصوغ من الفعل رؤيا هي القراءة الخ

 ـ                 ـ كما يعد الرباعي أن قيمة العمل الأدبي لا تظهر وترتفع إلّا بالوصول إل المعنى ،  ى معنى

 –وهـو قـارئ واع       –إن العمل الشّعري المعقَّد في تأليفه وتنظيمه يتطلَّب من النّاقد           "  :فيقول  

زياً لجهد الشّاعر ورؤيا نافذة كرؤياه ، ولهذا يغدو التّهاون في عمليـة الكـشف عـن                 جهداً موا 

    ) .٢("أعماق المعنى الشّعري إنقاصاً من إجلاله

وبما أن النّص الشّعري يتعدد بتعدد القراءات ، فإن معنى المعنى يتعدد بتعدد هذه القـراءات       

ليس ظاهراً للعيان ؛ لذا يختلف من شخص لآخر تبعاً لثقافته           أيضاً ، لأن المعنى الباطن للنّص ،        

في نص شعري ما مرتبط بقـراءة هـذا         " معنى المعنى   "ولما كان   " ودرجة حساسيته بالأشياء    

النّص ، ثم لما كان هذا النّص قابلّاً لأن تتعدد قراءاته وتتنوع بتعدد قارئيـه وتنـوع مـواهبهم                   

قابل لأنْ يتعـدد ويتنـوع      " معنى المعنى   " هم وما إلى ذلك ، فإن       وثقافاتهم وتجاربهم وعصور  

   ) .٣ (" بحسب تعدد هذه القراءات وتنوعها

  

  .٣٥الرباعي ، عبد القادر ، جماليات المعنى الشعري ، ص  .١

  .٤٠المصدر السابق ، ص  .٢

   . ١٩٦المصدر نفسه ، ص . ٣     

  



 ٨٢

       

 النّظري لقراءة النّصوص ومعالجتها عبر رؤية شـمولية         وقد وظّف الرباعي هذا التّصور         

لا تقتضي عـزل    " تقف على أبعادها المختلفة ، للوصول إلى دراسة نصية متكاملة ، يرى أنّها              

لذاته لمجرد استكشاف قضاياه اللُّغوية ، وتقنياتـه        النّص عن منشئه وجوه وواقعه ، ثم محاورته         

التّجربة الخلّاقة للشّاعر بكل أبعادها وامتداداتها الأفقية والعمودية ،          ثُّلالبلاغية ، ولكنّها تعني تم    

واستخرجت  ، هي التي فجرت طاقات اللُّغة        على أساس أن هذه التّجربة البعيدة الغَور في النّص        

أنواعاً من التّشكيلات وصولاً للتّكامل الجمالي الذي أمكنه حمل الأبعـاد الفكريـة والـشّعورية               

   ) .١("المختزنة 

 تأسيساً على فهم الرباعي النّقدي لقراءة النّصوص وفعالية إنتاجها ، وتأسيساً على فهمـه                  

لمعنى المعنى ، الذي يتجاوز السطح إلى الأعماق ، والذي ينفتح على حقـل لا محـدود مـن                   

د المحتملة لمعنـى     تُجلي الأبعا  المعاني ، حاول الرباعي قراءة مجموعة من النّصوص ، قراءة         

( لقصيدة البحتـري     المعنى ، وسأُشير إلى قراءته للنّصوص قديمة وحديثة ، ثم سأختار قراءته           

  .     ، نموذجاً تطبيقياً مفصلاً لفكره النّظري النّقدي في قراءة النّصوص ) الربيع 

  

  

  

  

   

  . ٤٧جماليات المعنى الشّعري ، ص عبد القادر ، الرباعي ،  .١

  

  



 ٨٣

  

  :اً يترجمة منهجه النّقدي في قراءة النّصوص تطبيق: ياً ثان

     عدباعي في قراءة      ينموذجاّ اتّبعه في قراءاته لجميع النّـصوص ؛          النّصوص منهج الر ، 

  .النّصية  وإن تغيرت بعض التّفصيلات التي لا تؤثِّر على السمت العام للقراءة

  :  دراسات الرباعي النّصية . أ  

نموذجاً لمنهج الرباعي فـي     " جماليات المعنى الشّعري    " يمكن أن يعد كتاب الرباعي              

تّـشكل المعنـى    ( ناقش في الفصل الأول       إذ  ا نظرياً وتطبيقياً ؛     قراءة النّصوص قديمها وحديثه   

وإنتـاج المعـاني    الأبعاد النّظرية للتّشكل الشّعري ، والكيفية التي تتم فيها القراءة           ) ١() الشّعري  

  .  النّظرية للتّشكل الشّعري 

أما في الفصل الثّاني والثّالث فقد طبق التّصور النّظري الذي تحدث عنه في الفصل الأول                   

" الربيـع   " طاقة اللّغة وتشكّل المعنى في قـصيدة        " على نصوص قديمة لأبي تمام والبحتري       

باعي قصيدة أبي تمام إلى ثلاثة مقاطع متنوعة من خـلال           قسم الر . ) ٢("لأبي تمام   / للبحتري  

استقراء لبنية القصيدة ، لكن هذه المقاطع متآلفة ومتحدة على تشكيل بنية للنّص متكاملة  ، هي                 

  " . مقطع الشّتاء ، ومقطع الربيع ، ومقطع الخلافة " 

مقطع الـشّتاء لاحـظ      حاول الرباعي في كلّ مقطع أن يقف على مفردات النّص ، ففي                  

الرباعي أن الشّتاء احتلّ موقع اللّب فكان هو مركز الأفعال والأحوال فربط الرباعي بين أثـر                

  :  الشاعر ، من خلال قوله الشّتاء وما يحدثه من تغير في الأرض وبين أثره في نفسية

  

  

   . ١٣ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ،. ١ 

  . ١٠٧ وص ٥٥ ، ص مصدر السابقال .٢



 ٨٤

  

     ) ١(  رقّت حواشي الدهر فهي تمرمر         وغدا الثّرى في حليه يتكسر 

ربطها بصيغتها اللّغوية ووظيفتها    يار الشّاعر لألفاظه في الصور و     كما وقف على سبب اخت       

 زهرة في قول الشّاعر     زاهرة بدلاً من  " في توضيح الصورة ، فقد علّل استخدام الشّاعر لكلمة          

  : في مقطع الربيع 

  ) ٢(     من كلّ زاهرة ترقرق بالنّدى            فكأنّها عين عليه تحدر 

" بدلاً مـن    " زاهرة  " لقد اختار كلمة    : " علّل الرباعي استخدام الشّاعر لكلمة زاهرة بقوله           

حوي الزهرة وينقل أيضاً تأثيرهـا      اسم فاعل مؤنّث ي   " زاهرة  " وهو اختيار موفّق لأن     " زهرة  

وهذا فعل ذو وظيفة مزدوجة حرص الشّاعر على إيجادها في مجموعة من            . في قلوب النّاس    

  ) .٣(" كلماته التي جمعت بين الشيء والإنسان في آن واحد 

 درس الرباعي الصور الشّعرية في قصيدة أبي تمام وربطها بنفـسية الـشّاعر ، وحلّـل                   

ها ومرامي الشّاعر منها ، ومثال ذلك تحليله لصورة الشّاعر في البيت التّالي في مقطـع                دلالات

  : الخلافة 

  ) ٤(ما زلت أعلم أن عقدة أمرها             في كفّه مذ خليت تتخير        

  

   . ١٩١ ، ص ٢أبو تمام ، الديوان ، ج.١

   . ١٩٣ ، ص ٢ ، جالمرجع السابق. ٢
   .١٥٤ جماليات المعنى الشّعري ، ص د القادر ، عبالرباعي ،. ٣

   .١٩٥ ، ص ٢أبو تمام ، الديوان ، ج .٤

  



 ٨٥

  

يرى الرباعي أن هذه الصورة الاستعارية المركبة التي رسمها الشّاعر بعيدة المرمـى ،                   

قـادراً  بدت الخلافة في الصورة فتاة خلي بينها وبين اختيارها رجلاً حازماً            : " ويقول في ذلك    

هو المختار لأنّه كما صـوره الـشّاعر فـي          " الممدوح  " حيث كان المعتصم    . على حمايتها   

عقدة " وحده  " ففي كفّه   " قصيدته الفارس الوحيد القادر على أداء تلك المهمات الصعبة باقتدار           

 ـ" مازلت أعلـم    : " ومن هنا ندرك أن أبعاد كلماته المصاحبة للصورة مثل          " . أمرها   ارة عب

، كما كان علمـه هـذا مـستمر         توضح أن الشّاعر تعلّق من خلالها بالعلم لا بالظّن والتّخمين           

  ) .١("الزمن

 يؤكّد الرباعي في دراسته أن معنى المعنى هو الذي كان وراء تـشابك الـصور وتوحـد                    

الـدوائر  فدرس الربـاعي وزن القـصيدة و      . الأهداف ، وهو الذي كان وراء تشكيل الإيقاع         

العروضية التي جاءت عليها القصيدة ، ودرس توزيعها على مقاطع القصيدة وربطها بتجربـة              

الشّاعر الخاصة التي تنقلها القصيدة ، بما في هذه التّجربة من مشاعر وأفكار ومواقف تستدعي               

  ) .٢(إيقاعاتها الموسيقية الخاصة 

 لقراءة نصوص شعرية  " ت المعنى الشّعري    جماليا" خصص الرباعي الفصل الرابع من كتابه       

ويجمع بينهـا أنّهـا   . لمحمود درويش ، وصلاح عبد الصبور ، وعبد الوهاب البياتي     ) ٣(حديثة

  . لف في كيفية محاورته أو رؤيته     تتخذ من الليل محوراً لها ، فهي تتفق في موضوعها بينما تخت           
  

  

   . ١٧٣ الشّعري ، ص  جماليات المعنى عبد القادر ، الرباعي ،.١

   .١٨١المصدر السابق ، ص . ٢

  .١٨٧ ، ص نفسهالمصدر .٣

  



 ٨٦

  

تعددت معاني الليل فكلّ شاعر يصوره تصويراً مختلفاً عن غيره معتمداً فـي ذلـك علـى                     

رؤيته الخاصة لليل ، ووقف الرباعي على النّصوص محللاً وراسماً الدلالات والأبعـاد التـي               

 تعامل مع الليل رمزاً     "خطوات في الليل    "  في قصيدته    أن محمود درويش  " فيرى  . يمثلها الليل   

والليل مقابلة بينه وبين عدو خارجي اقـتحم        / ، وبذلك تصبح المقابلة بين الشّاعر       لغاصب بلده   

ويشير إلى تكرر معنى الليل في صور محمود درويش ، ويذكر من            ) ١("عليه داره وأخرجه منها     

   : ي فيه الليل رمزاً للاحتلال  الذذلك قوله

         إنّي أرى ....  أرى ما أريد من الليل 

   ) ٢(نهاية هذا الممر الطّويل على باب إحدى المدن

كما قرأ الرباعي مفردات النّص وألفاظه وربطها جميعها بعلاقة الـشّاعر بالليـل وهـي                   

نظـر  وأنا أ :  عر اسم الإشارة في قوله      ا، ومثال ذلك توقُّف الرباعي عند استخدام الشّ       العداوة  

الليل ليس طارئاً وإنّما تشكّل منذ       إيحاء بأن " هذا  " ويرى أن اسم الإشارة      )٣(خلفي في هذا الليل   

  . )٤(تخصيصاً لا تعريفاً  زمن وأصبح له تأثير سلبي حتى غدت الإشارة إليه

  

  

   

   . ٢٠٥ ، ص  جماليات المعنى الشّعري عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٠م ، ص ١٩٧٧ الديوان ، دار العودة ، بيروت ،  محمود ، درويش ، .٢

   . ٥المرجع السابق ، ص .٣

   . ٢٠٧الرباعي ، عبد القادر ، جماليات المعنى الشعري ، ص . ٤



 ٨٧

  

كما قرأ الرباعي الأفعال في النّص قراءة عميقة وربطها بغيرهـا مـن الأفعـال التـي                      

أنظر ، أحـدق  " ل التّالية ومثال ذلك استخدام الشّاعر للأفعا. ر كما وازن بينها استخدمها الشّاع 

، بـالفعلين الـسابقين   " أبـصر  " ربط الرباعي استخدام الشّاعر للفعل  . على التّرتيب   " أبصر  

 ـ          " أحدق  " وأشار إلى أن الفعل      ي أشد هذه الأفعال الثلاثة انفعالاً وأكثرها عمقاً لأن التّحـديق ف

  . )١(الشيء ما يعني التّفرس في المثير منه

( في الإيقاع الموسيقي وجد الرباعي أن محمود درويش استخدم تفعيلتي البحـر البـسيط               

أمـا القافيـة    . وتوسع فيهما فاستغلّ كلّ الزحافات الممكنة للتّفعيلة الواحدة         ) مستفعلن ، فاعلن    

 التّفعيلـة والقافيـة كالموازنـة       وأوجد الإيقاع في غير   ،  " الليل  " فاعتمد فيها على ترديد كلمة      

، ورد  " ثانيـة ثانيـة     " والتّرديد مثل   " في أوراق الشّجر وفي أوراق العمر       : " الإيقاعية مثل   

  .   )٢(الرباعي تعقيد الإيقاع لديه إلى تعقيد معاني تجربته 

ليـستوحي مـن   "  زان الليـل  من أح" ثم قرأ الرباعي للشّاعر عبد الوهاب البياتي قصيدته    

    قراءاته دلالة الليل عنده ، فيرى أن البياتي لديه رغبة جامحة لقتل كلّ دافع داخلي إلى تجاوز

   .الليل ،  ويريد أن يعشي عينيه ، فلا ترى ما يؤذيه

  

  

  . ٢٠٩ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ٢٤٥المصدر السابق ، ص  .٢

  

  



 ٨٨

  

آمنت بالليل الـذي لا     : في قوله   " آمنت  "       وقف الرباعي عند أفعال الشّاعر ومنها الفعل        

يجب "بالليل الذي لا ينتهي     " لإيمان  فا. ويرى في هذا الفعل امتدادات غائبة للمعنى        . )١" (ينتهي  

 بين الـذّات    وهذا ينير علاقة محتملة   . المعطاءة  مع الأعمال الفردية    كون بعد رحلة طويلة     يأن  

وهي علاقة تدور في حلقة غير متفاعلة ؛ لأنّها تنبئ عن فعل فردي مهدور وسط               ،  والمجموع  

    .  )٢(جماعة لا تعيره اهتماماً حتى لو كان في صالحها

اد الفأل ومنها   يصف الرباعي من خلال استقراء صور الشّاعر حالة الشّاعر بالتّشاؤم وافتق              

كمـا تـوحي صـوره بـزمنين        " طفأ الضياء   الدجى أ " و  "  الربيع    زهر ذوو" صور الشّاعر   

   . ر القاتمالمبهج ، والزمن الحاضمتناقضين عاشهما الشّاعر زمن الماضي 

) متفـاعلن   ( في الإيقاع الموسيقي وجد الرباعي التزام البياتي بتفعيلة البحـر الكامـل                  

، ) الحاء المكـسورة    ( ، والتزم روياً واحداً هو      ة  مستغلاً زحافاتها لتوزيع الإيقاع وكسر الرتاب     

      .)٣(واعتمد التّكرار والموازنة والتّرديد 

فوجد أنّـه يقـدم رؤيـة       " انتظار الليل والنّهار    "  أما قراءته لقصيدة صلاح عبد الصبور           

       .فلسفية تجسد الوجود الإنساني ، والليل عنده ليلاً دائرياً لا ينتهي ظلامه 

  

  

  . ٢١٥ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ٢١٧المصدر السابق ، ص  .٢

   . ٢٤٤المصدر نفسه ، ص  .٣



 ٨٩

  

وجد الرباعي من خلال استخدام الشّاعر للأفعال وتتابعها أنّه يعتمد في اسـتيحاء المعـاني                   

 ،  )١("ومال جنب الشّمس واسـتدار      : " وله  مثل تصويره للشّمس في ق    . على الزمن وتسارعه    

وبداية هـذه الإمالـة كانـت    .  لا الشّمس كلّها   في صور الشمس هو جنبها     الذي مال واستدار  ف

كأنّنا أمـام   " ثم تساقط المساء فوقنا     " لحظة كافية لبداية أفعال مضادة توالت أحداثها بسرعة ،          

   .  )٢(تسابق بين الضياء والظلام ، بين الخير والشّر 

فـي  " يهبط  " تنبه الرباعي لأفعال الشّاعر وربطها بأفعال أخرى في القصيدة ومنها الفعل                

"  فيسترجع الرباعي استخدام الشّاعر الفعـل        )٣("يهبط السواد حين ينقضي الأمل      " قول الشّاعر   

   .)٤(ويستدل من ذلك أن الشّاعر يعيش إيقاعات تكرر نفسها . وصفاً للنّهار " اندفع 

(     في الإيقاع الموسيقي وجد الرباعي التزام صلاح عبد الـصبور بتفعيلـة بحـر الرجـز           

  . ، أما الروي فقد نوع فيه وحفلت قصيدته بالتّرديد والتّكرار) مستفعلن 

  

  

  

   .٣٠٢م ، ص ١٩٧٢ الديوان ، دار العودة ، بيروت ،  صلاح ،عبد الصبور ، .١

   . ٢٢٦ليات المعنى الشّعري ، ص  جما عبد القادر ،الرباعي ، .٢

   .٣٠٣ الديوان ، ص  صلاح ،عبد الصبور ،. ٣

   . ٢٣٦ جماليات المعنى الشّعري ، ص عبد القادر ،الرباعي ، .٤

  

  



 ٩٠

      

قراءة تأويلية حاور فيهـا الـنّص       " المسافر  "  كما قرأ الرباعي قصيدة عبد المنعم الرفاعي           

 النّص ونابعة من شروطه حسبما يقتضيه مفهوم النّاقد الضمني فـي            محاورة مستندة إلى أبنية   

  . النّظريات الحديثة 

تعرض الرباعي للإيقاع الموسيقي للقصيدة ووجد أنّها التزمت بحراً واحداً هو الخفيـف                  

ارة وروياً واحداً هو حرف الدال ، مشيراً إلى أن هذا الالتزام لم يعق الشّاعرعن القدرة على إث                

  . )١( موضوعات عصرية مختلفة ، وأفكار نوعية متعددة

قسم الرباعي القصيدة إلى مقاطع مع محاولته إيجاد عنوان مناسب لكلّ مقطع ينسجم مـع          

رصد ألفاظ القصيدة والحركة بينها ووجدها تخترق المكان فلا تحـط           و.المقطع والقصيدة ككلّ    

   المكان في البيت يـشي            ة لا تقنع بمكان     فيه لأنّها ذات هم غم من أنواحد تستقر عنده على الر

   .)٢(بالارتفاع والعلو لكأن المرتفع من الأرض عجز عن مطاولة آمال الإنسان الطموح 

التي أوحت بها لغة القصيدة المتـشابكة الأسـاليب         اخترق الرباعي المعاني العميقة      كما       

 والنّداء ، والتّكرار ، والجناس      والالتفات ، والاستفهام ،      الصورة ، والتّجريد ،   : والأشكال مثل   

  . والمفارقة 

  

     

   . ١٦١تحولات النّقد الثّقافي ، ص عبد القادر ، الرباعي ،  .١

   .١٧٦المصدر السابق ، ص  .٢

  

         



 ٩١

  

، وتحركـه داخـل     اجتهد الرباعي في محاورة النّص وملء فراغاته من خلال تفاعله معه                

ة النّص وتشعباته بحرية جعلت منه قارئاً منتجاً ، أنتج الإطار الجمالي من خـلال عمليـة                 أبني

     . القراءة 

قراءة ذاتية بعد   " بقايا ألحان وأشجان     )١("      قرأ الرباعي قصيدة عرار مصطفى وهبي التّل        

 وقـف   .لقـصيدة   أن أعاد ترتيب أبياتها التي تبعثرت نتيجة التّباعد في أزمان نظـم أبيـات ا              

الرباعي عند ألفاظ الشّاعر وإيقاعاتها الموسيقية ومنها الإيقاع الموسيقي المتشكِّل من اسـتخدام             

ندمائي ،  " و التّصريع في    "أوشك ، الشك    "  و   "عفا ، صفا ، انتفى      " الشّاعر الكلمات المتتالية    

  :في قول الشّاعر " إيماني 

     )٢(         وأوشك الشك أن يودي بإيمانيعفا الصفا وانتفى من كوخ نُدمائي   

كما توقّف الرباعي عند صور عرار في قصيدته ليشير إلى قدرة الشاعر على اختيار كلماتـه                 

ومن هذه الصور قول    . وتركيبها لتكون قادرة على حمل ما يحمله الشاعر من مشاعر وأفكار            

"  الثّنائية الضدية   الرباعي فيها عند   يقف "نوب تُبكي وتُضحك قد خلت بأوطاني       " الشّاعر  

  تُضحك أيضاً تُبكي ولكن عرار جعلها التي تحل بالأوطان فالنوائب" تُبكي وتُضحك 

  

م ، ص   ٢٠٠٢، أزمنة للنشر والتوزيع ،      ) قراءة من الداخل    (  عرار الرؤيا والفن      عبد القادر ،   الرباعي ، . ١

٢٥٣.   

وادي اليابس ، جمع وتحقيق زياد الزعبـي ، المؤسـسة العربيـة             مصطفى وهبي التل ، عشيات      عرار ،   .٢

 . ٣٩٩م ، ص ١٩٩٨للدراسات والنشر ، 



 ٩٢

  

  

         . )١(فحول العزيز ذليلاً ، والخير شراً ، والصديق خوانـاً           فهو حول الحياة إلى مفارقة ساخرة       

 عرار في قـصيدته     وقف الرباعي في قراءته لقصيدة عرار عند عدد من الظّواهر التي كررها           

لأسـلوب الجـاد والأسـلوب الـساخر        كالجمع بين الماضي والحاضر ، والخيال والواقع ، وا        

     .)٢(مما جعل الرباعي يصفها بالقصيدة الشّمولية. والصورة والرمز 

   : للبحتري نموذجاً) الربيع ( طاقة اللّغة وتشكّل المعنى في قصيدة. ب 

ومقطـع  , إلى ثلاثة مقاطع ، مقطع الهجـرة        ) الربيع  ( ة البحتري      قسم الرباعي قصيد  

 استنتاجية تسنّت له بعد قراءة متأنيـة        - كما يشير    -وهذه العناوين   . التّكوين ، ومقطع التّوحد     

عناوين المقاطع الثلاثة التي وزعتُ عليها أبيات القصيدة استنتاجية ، وقد برزت مـن              " للنّص  

      .)٣(" النّصخلال استقراء مجرى

  

  

     

  

   . ٢٥٥ ، عشيات وادي اليابس ، ص عرار .١

  . ٢٧٣، ص ) قراءة من الداخل (  عرار الرؤيا والفن  عبد القادر ،الرباعي ، .٢

  . ٥٠ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .٣
  

  

   



 ٩٣

      

التّجربة فـي القـصيدة     "  بأن   درس الرباعي كلّ فصل وحده وبالمنهج نفسه ، ولكنه يؤمن            

الشّعرية لا تتجزأ بل تظلّ تجربة موحدة حتى مع تعدد موضـوعاتها وتنوعهـا أو تعـارض                 

   ) .١("بعضها أيضاً 

     في كلّ مقطع من مقاطع القصيدة يتمركز الرباعي حول كلمة أساسية ويحاول البحث عن              

كلمـة  : "  ومثال ذلك في مقطع الهجرة ، قوله     الكلمات الأخرى التي تدور حولها وترتبط بها ،       

في المقطع كانت للشّاعر كلمة سحرية كررها في البيتين الأوليْن ، واستخدمها حدثاً             ) الصبا  ( 

ولكي نعـي   ) شرخ الشّباب   ( ، كما أوحى بمعناها في الثّامن       ) التّصابي  ( تعلَّق به في الثّالث     

شّاعر الباطني ، علينا أن ننظر إليها في سياقاتها المختلفة ،           أبعاد هذه الكلمة في مجرى تفكير ال      

 علـى الاسـتبطان     – بالتّـالي    –ونُمايز بين استعمالاتها هنا وهناك حتـى نكـون قـادرين            

  . )٢("والاستنباط

يسعى الرباعي إلى استنباط المعاني السطحية والباطنية في النّص ، أي البحث عن المعنى                   

  :  ، ومثال ذلك تفسيره لورود كلمة التّصابي في البيت التّالي ومعنى المعنى 

  ) ٣(      تلُومتُ في غي التّصابي فلم أرد            بديلاً به لو أن غياً تلوما

  

  

  . ٥١ ص  جماليات المعنى الشعري ،  ،الرباعي ، عبد القادر .١

  . ٥٢المصدر السابق ، ص  .٢

 .٢٠٧٨ ، ص ٤، ج٢كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القاهرة ، طلبحتري ، الديوان ، تحقيق حسن ا .٣

  



 ٩٤

  

فـي البيـت الثّالـث ، لا       ) التّصابي  ( ومن هنا نفسر ورود كلمة      : " حيث يفسرها بقوله         

يخفى أن المعنى اللّغوي المباشر لهذه الكلمة ينصرف إلى محاولة استرجاع القدرة على صـنع               

فـاد  ألقد  . م في مقتبله    لى سلوك من ه   لمرحلة المتقدمة من العمر إ    بهجة الحياة بتخطّي سلوك ا    

(  ولكنه حوله إلى مجال الأمة أو الدولة ، فأصـبحت كلمـة      البحتري من هذا المعنى اللُّغوي ،     

في سياقها تعني عنده تخطّي الإحساس بمرحلة الانهيار التي تعيشها الأمة في زمنه             ) التّصابي  

في معناه  ) التّصابي  ( وإذا كان   . ابقة كانت الأمة فيها عزيزة شامخة       إلى الإحساس بمراحل س   

   .   ) ١(" اللُّغوي المباشر يعد عيباً ، فإنّه في معناه المجازي يصبح موقفاً إيجابياً يفتخر به صاحبه 

ليـة  كما يركِّز الرباعي في دراسته على الثنائيات الضدية في النّص ويربطها  بالبنيـة الك                   

  : في البيت التّالي ) تلاق وفراق ( للقصيدة ، ومثال ذلك ثنائية 

  )٢(    ويوم تلاق في فراق شهدتُه              بعين إذا نهنهتُها دمعت دما 

تعلّق بماضي أمته ولم يرد أن يستبدل به غيره ، لأن البديل هـو              : وهكذا كان موقف شاعرنا     " 

هذا  كان مثل .  المؤلِم الذي كان النّاس في زمنه يعيشون أوصابه          استمرار ارتباطه بفساد الواقع   

:( الموقف العنيد بحاجة لأن يتحول إلى حركة وفعل، وهذا ما توحي به الكلمتـان المتـضادتان                 

   . )٣( ") فراق / تلاق 

  

     

   .٥٦ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،.١

   . ٢٠٨٨ ، ٤ ج البحتري ، الديوان ،.٢

  .٥٧ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،.٣



 ٩٥

  

 هـذه الثنائيـات      أسهمت  الذي    للنّص وبموقف الشّاعر   فهو يربط هذه الثنائية بالبنية الكلية          

    .الضدية في توضيحه وإبرازه 

فقد اهـتم بقـراءة      منهما ،    اًيهتم الرباعي بالنص ومبدعه على السواء ، دون أن يغفل أي                

 مفيـداً مـن   فيقولالنص في أطره السياقية مفيداً من المناهج التّاريخية والاجتماعية والنّفسية ،     

وإذا ما عدنا إلى ما عبر عنه الشاعر في البيت الرابع من صـراع               :" معطيات الاتّجاه النّفسي  

فعاله وتفانيه في العمل من أجل عـودة        نفسي حاد ، وهو يفارق أهله وأحبته ، أدركنا صدق ان          

  . ) ١( "ذات قيمة له ولهم

هجرة البحتـري   النّص ، حيث ربط ربطها في مضمونأفاد أيضاً من الأحداث التّاريخية و    كما  

هجـرة البحتـري    :" في ذلك   فيقول   .  بهجرة الرسول عليه السلام من مكة إلى المدينة        الخيالية

 إذ  – صلّى االله عليـه وسـلّم        –ا الهجرة الفعلية التي أتمها الرسول       الخيالية هذه تعيد إلى أذهانن    

اتّبعوه من مكة إلى المدينة ، وليس غريباً أنْ           بدينه وبالجماعة الذين   – كما نعلم    –هاجر  

بها الإسلام عزيزاً فـدخل المـسلمون مكّـة          عاد   يتذكّر البحتري تلك الهجرة التي    

اريخياً شبيهاً ، بما فيه من فساد وجحود بذلك         ت  فهو يعيش ظرفاً   فاتحين منتصرين ،  

    ).٢("الظرف التّاريخي الذي استوجبها 

   

  

 .٥٧ جماليات المعنى الشّعري ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١
  .٦٣المصدر السابق ، ص  .٢



 ٩٦

  
 لـذا فهـو     لمخبوء في النص     الكشف عن المعنى ا    إلىهدف الرباعي من قراءة النصوص          

 ويقف على جميع مكوناته ليفككها ، ويعيد كتابتها في نص نقـدي يكـشف عـن                 صيحاور النّ 

د أساس دراسته النّقديـة ، فقـد درس الربـاعي           عناصرها الجمالية ، وأهمها الصورة التي تع      

  : في البيت التالي  في تحليله صورة الربيعهقولصور البحتري وحلّلها ، ومثال ذلك 

    )١( ضاحكاً            من الحسن حتى كاد أن يتكلَّما أتاك الربيع الطلق يختال   

  ، وضع  بيع في البيت الخامس والعشرين ؛ صورة تشخيصية صورة الر: " قال إذ 

" ، ثم في صورة سـمعية       " يختال ضاحكاً   " الشاعر فيها الربيع في صورة بصرية فتخيله إنساناً         

لعلّ هذا التّعدد   " . أتاك الربيع الطلق يختال     " ركية  وقبل ذلك في صورة ح    " حتى يكاد أن يتكلّما     

 إلى فرحة عظمى بقدوم الربيع الذي أصـبح         في الأوضاع الصورية التي اختيرت للربيع يومئ      

    ) .٢(" عنده مل ء السمع والبصر 

" كما وقف عند المفردات وصيغ استخدامها ومثال ذلك ، قوله في استخدام الشّاعر لكلمـة                   

التي على وزن   ) انصرم  ( ربما كان الأقرب أن يستخدم الشاعر كلمة        :" ، حيث قال    " رما  تص

، وهـو وزن يـوحي      ) تفعـل   ( لكنه فضل كلمة تصرم التي على وزن        ) انفعل  ( المطاوعة  

   ) . ٣(" بالتتابع والشدة 

  

  

  . ١١٢٥ ، ص ٤البحتري ، الديوان ، ج .١

  .  ٥٠ المعنى الشّعري ، ص  جماليات عبد القادر ،الرباعي ، .٢

   . ٩٦المصدر السابق ، ص  .٣

  



 ٩٧

  

        عليه القصيدة ، كمـا       الذي جاءت   درس البحر  إذباعي الإيقاع في القصيدة ،      كما درس الر

 ة في ك   درس الدوائر الوزني     ووضع  تكررت في كلّ مقطع ،    وائر التي   ل مقطع ، وأحصى عدد الد 

وربط ذلك  وائر العروضية وخطوط مسارها داخل القصيدة       الدل توزيع   في نهاية تحليله لوحة تمثّ    

     ).١( "بنفسية الشاعر في كل مقطع 

نّما كانت تخضع لمـؤثرات     إ فحالة الشاعر في كل مقطع لم تكن واحدة و         :"ويقول في ذلك         

، وقد اقتضى هـذا تنوعـاً فـي    نفسية تصعد من انفعالها تارة ، وتهدئ من روعها تارة أخرى     

     ).٢( "لحالات النفسية تبعه تنوع آخر في توزيع الدوائر وترتيبها ا

اللُّغوية والفنيـة     وضح الرباعي قدرة الشّاعر وبراعته في استخدامه طاقات اللُّغة ، وقدراته             

للتّعبير عن مشاعره وأفكاره من خلال تحليله الذي تجاوز السطح إلى أعماق النّص ،وصولاً إلى              

  .عنى الذي يهدِف إليهمعنى الم

وقف فيهـا عنـد   إذ       في قراءات الرباعي للنّصوص قديمها وحديثها بقي مخلصاً لمنهجه ؛          

العناصر الفنية فتحدث عن اللغة والموسيقى والصورة ، موضحاً فاعليتها في التّعبير عن تجربة              

  . الشّاعر 

  

  

  .١٠٥ ، ص  جماليات المعنى الشّعري عبد القادر ،الرباعي ، .١

   . ١١٠المصدر السابق ، ص  .٢

      

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 ٩٨

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 

  النّقد الثّقافي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٩

حظي النّقد الثّقافي باهتمام الرباعي ؛ إذ تُعد دراسته له من بواكير الدراسات التـي قـرأت                      

مـن خـلال    قد الثّقافي   ، ويتّضح اهتمام الرباعي بالنّ    النّقد الثّقافي انطلاقاً من البيئة التي أفرزته        

  :  الآتية المحاور

   .تنظيره للنّقد الثّقافي :  المحور الأول -

  .اهتمامات النّقد الثّقافي توضيحه : الثّاني   المحور-

  :حداثة الموضوع . أ 

 بدأ كما يشير    إذ ؛   يعد موضوع النّقد الثّقافي من المواضيع حديثة العهد على الساحة النّقدية               

بملاحظات حول أهمية الاهتمام بما هو مؤثِّر من الأنساق الثّقافية وضـرورة أنْ لا              " رباعي  ال

تبقى هذه الأنساق بعيدة عن اهتمام الدارسين والمحللين ، أو ، بمعنى آخر ، أنْ لا يبقى الأدب                  

 ـ                   ة هو وحده موضع الاهتمام مع كونه محدود الأثر والانتشار ، إذ قـد لا تجـده خـارج بيئ

الدراسات " ذلك الحين ، أي منذ الستينيات ، اهتمام بما سمي           منذ  فنشأ  . الأكاديميين والمثقفين   

البدايات الجادة للنّقد الثّقافي ، ترجـع       " بينما يرى نقّاد آخرون أن       . )١("الثّقافيأو النّقد   " الثّقافية  

ز الدراسـات الثّقافيـة المعاصـرة       إلى بداية السبعينات من القرن العشرين ، عندما شرع مرك         

 قافية ، تناولت وسائل الإعلام     بجامعة برمنغهام ، في نشر صحيفة أوراق عمل في الدراسات الثّ          

 والثّقافات الدنيا ، والمسائل الإيديولوجيـة ، والأدب ، وعلـم العلامـات ،                ،  الشّعبية والثّقافة

اعية ، والحياة اليومية ، وموضـوعات أخـرى   والمسائل المرتبطة بالجنوسة والحركات الاجتم  

  ). ٢("متنوعة 

  

  .٦٩ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ،اعي ، الرب.١

 ناشـرون ، الجزائـر ،       – مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ، الدار العربية للعلـوم              حفناوي ،   بعلي ،  .٢

   .٢٤ ص م ٢٠٠٧



 ١٠٠

    

إذا كان  :"  يقول في ذلك     إذناصرة فله رأي آخر في بدايات النّقد الثّقافي ؛          أما عز الدين الم         

النّقد الثّقافي هو الأخذ من كلّ علمٍ بطرف ، حسب ابن خلدون ، فقد مارس العرب القدامى النّقد                  

، بمرجعياته الأوروبية ، مـورس فـي         الثّقافي ، بمفهوم الموسوعية ، لكن مفهوم النّقد الثّقافي        

   ) . ١(" صر الحديث أيضاًالع

  .حداثة موضوع النّقد الثّقافي جعلته من اهتمامات الرباعي الحديثة حدث الموضوع نفسه      

  :لادة الثّقافة وموت الأدب و. ب

 بارتباطها بمسألة التأثير ، إذ وجـد دعـاة              تقوم فكرة ولادة الثّقافة على حساب موت الأدب       

از والأفلام والبلاغات الحكومية والإعلانات والحكايـات الـشعبية ،          موت الأدب أن دراسة التّلف    

هناك صوتاً أقوى من صوت الأدب يؤثِّر فـي          على أساس أن     ). ٢(أولى بكثير من دراسة الأدب    

دراسته أولى من دراسة الأدب الذي هـو أقـل           المجتمع ولا بد من الاهتمام به ، وبالتّالي تكون        

  . تأثيراً في الشّعب 

 ترجم الرباعي موقف النّقاد الغربيين من موت الأدب وولادة الثّقافة ، وقد انقسموا في ذلك                   

  : إلى ثلاث فرق 

  

  

م ،  ٢٠٠٤عمـان ،     الهويات والتّعددية اللُّغوية ، دار مجدلاوي للنّشر والتّوزيـع ،             عز الدين ،    المناصرة ،   .١

   . ١٤ص 

    .١٠صلات النّقد الثّقافي ،  تحو عبد القادر ،  الرباعي ،. ٢

  

  



 ١٠١

 
  

 : فكرة ولادة الثّقافة على حساب موت الأدب  ضدفريق  .١

الذي أعلن مـوت    " إيغلتون  تيري   " من هؤلاء النّقاد الغربيين الذين أعلوا من شأن النّقد الثّقافي          

أت  لقد بـد    :- كما جاء في ترجمة الرباعي     -إذ قال   ،  الأدب من خلال إنكاره النّظرية الأدبية       

محاولة لتبيان أن الأدب ليس موجوداً ، فكيف للنظرية الأدبيـة أن            " نظرية الأدب   " هذا الكتاب   

   ). ١("! توجد إذاً ؟

النّقـد  " وغاية إيغلتون تكمن في تذويب الأدب أو الإلحاح على موته وموت نقده وإحلال                   

    .)٢( يؤثِّر فيهم ويشكِّل ثقافتهم ورؤاهم للحياة محله ؛ لأنّه يهتم بكل ما يهم الناس وما" السياسي 

: وقد استجاب بعض الباحثين العرب لدعوة موت الأدب ، وأشار الرباعي لذلك من خلال قوله                

لقد استجاب بعض الباحثين العرب لمثل هذه الدعوة ، فدرس الشّعر العربي قديمه وحديثه من               " 

   ). ٣("في خلق الفحول والطُّغاة على مدى التّاريخ العربي كلّه هذه الزاوية فحمله مسؤولية كبرى 

ومن هؤلاء النّقاد العرب عبد االله الغذّامي ، إذ يرى أن النّقد الأدبي أدى دوراً مهماً فـي                            

الوقوف على جماليات النّصوص ، وفي تدريبنا على تذوق الجمالي وتقبل الجميل النّصوصي ،              

 هذا وعلى الرغم من هذا أو بسببه ، أوقع نفسه وأوقعنا في حالة من العمـى الثّقـافي                   ولكنّه مع 

  التّام عن العيوب النّسقية من تحت عباءة الجمالي وظلّت العيوب النّسقية تتنامى متوسلة بالجمالي

  

  

  ١٩-١٨تحولات النّقد الثّقافي ، ص عبد القادر ،  الرباعي ،. ١

  . ٦٩سابق ، ص المصدر ال:  انظر ٢

  . ١٠المصدر نفسه ، ص . ٣

    



 ١٠٢

 الشّعري والبلاغي ، حتى صارت نموذجاً سلوكياً يتحكّم فينا ذهنياً وعملياً ، وحتـى صـارت                

  . )١( هي مصادر الخلل النّسقي – بلاغياً –نماذجنا الراقية 

كتفياً بالوقوف على كلِّ ما هو       يرى الغذّامي أن النّقد الأدبي عاجز عن كشف الخلل الثّقافي م             

:  " الثّقافي مكانه ، إذ قـال        جميل في النّصوص الأدبية ؛ لذا دعا إلى إعلان موته وإحلال النّقد           

 غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي فقد كانت دعوتي بإعلان موته ، وإحلال              الأدبيبما أن النقد    

 ،  ١٩٩٧ / ٩/ ٢٢وة عن الشعر عقـدت فـي        النقد الثقافي مكانه ، وكان ذلك في تونس في ند         

  ).  ٢(" )  ١٩٩٨/ أكتوبر ( وكررتُ ذلك في جريدة الحياة 

ويوضح الغذّامي أن الهدف من دعوته هذه تحويل الأداة النّقدية من أداة في قراءة الجمـالي                       

  . شف أنساقه الخالص وتسويقه بغض النّظر عن عيوبه النّسقية ، إلى أداة في نقد الخطاب وك

فنقد الرباعي تـأثره    . عبد االله الغذامي إذ رأى أنّه وقف مع الحداثة وأوغل                انتقد الرباعي   

ويرى .   "قراءة في الأنساق العربية     : النّقد الثّقافي   " البالغ بالدراسات الغربية الحديثة في كتابه       

 فشل النّسق العربي كلّه ، فالشّعر العربـي         الرباعي أن الغذّامي حمل الشّعر العربي القديم وزر       

هو المسؤول عن اختراع الفحل وصناعة الطّاغية وغير ذلك ، كما استخدم في ذلك لغة وصفها                

  .)٣(الرباعي بأن فيها غير قليل من العنف 

  

  

  

    

 .م ٢٠٠٥ز الثّقافي العربي ،  ، المرك٣ النّقد الثّقافي ، قراءة في الأنساق الثّقافية ، ط عبد االله ، الغذّامي ،.١
  .٨المرجع السابق ، ص  .١

   .١٤٨ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القاد الرباعي ، .٢

  



 ١٠٣

        : ضد الثّقافةك بخصوصية الأدب والدفاع عنهفريق متمسِّ. ٢     

 تتمـسك   فإن ثمة طائفة من النّقاد ما زالت      ؛       مثلما كانت هناك أصوات تنادي بموت الأدب        

 الذي يعترف   "ألفن كرنون    " يينبخصوصية الأدب في أسلوبه ومنطلقه ، ومن هؤلاء النّقاد الغرب         

بحقيقة التغيير الاجتماعي الذي منح بعض الحركات والأفراد في المجتمع الغربي فرصـة قتـل               

 ـ                 ي هـذه   الأدب أو المناداة بموته ، لكنّه يعبر عن الإحباط الكبير لهذا الذي جـرى ويجـري ف

     الأمر قد يكون عارضاً ، وقد يعود الأدب إلى سابق عهـده ؛              المجتمعات ، ولا يقطع الأمل بأن

 أن الأدب قـادر أن      ويرى. )١(لأن الإنسانية بحاجة إلى شعر كالشّعر الرومانسي والشّعر الجديد        

الأدب مهمـة   وذلك كي يكـون لهـذا       ،  يستوعب القضايا الاجتماعية والوسائل الثّقافية الجديدة       

  .)٢(اجتماعية أوسع تتعدى مجال الجامعات إلى ساحات المجتمع الأوسع والأرحب 

" لارس أوول سوربيغ    "     ومن النّقاد الذين عرفوا بموقفهم السالب من الدراسات الثّقافية أيضاً           

لفرع ، ومن الـروح     فقد بين أن التّحول من الأدب إلى الثّقافة ما هو إلاّ تحول من الأصل إلى ا               

                   هيمن ، وفي رأيـه أنهذا الوضع هو الم وح النّاقصة ، ومع ذلك فإنّه يعترف أنالعالية إلى الر

الثّقافة قوة كامنة في الأدب ، توفِّر له طاقة حيوية لكنّها ليست إياه ، وليـست مقدَّمـة عليـه ،                     

   .)٣(اسوالثّقافة عنده تظلّ بالنّسبة للأدب هي الثّانوي وهو الأس

  

  

  . ٢٧ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .١

  .٣٣انظر المصدر السابق ، ص  .٢

   . ٣٥المصدر نفسه ، ص : انظر  .٣

  



 ١٠٤

  

  :    بين الفريقَين السابقَين يق يوفِّقفر. ٣

 ـ      بعض النقاد موقفاً معادياً للأدب فنادوا        اتّخذ      خـر  ضهم الآ بموته على حساب الثّقافة ، وبع

 موقفاً وسطاً بين الفريقَيْن من خلال التّوفيـق         دافع عن الأدب ورفض موته ، ووقف فريق ثالث        

  . بين الآراء المتباينة والمتناقضة لدى الفريقَيْن 

 . قافيـة معـاً   ة والثّ راسات الأدبي الذي يؤمن بقيمة الد    "أنتوني إيستهوب   " ومن هؤلاء النّقاد        

ضبط في نموذج جديد يتناول     ة يجب أن ي   قافيراسات الثّ ع الجديد للد  جملى أن التّ  وتعتمد مناقشته ع  

  . )١( نضبطة بقانون أدبية م لنصوص شعبياً عامتحليلاً

خبـة وهـي    فيـه دراسـات النُّ   جامعاً–ة قافية والثّ الأدبي–راستين  يجمع الدف كتاباً      وقد ألَّ 

نصرفة إلى الاهتمام بالأدب وحده دون غيـره ، إلـى           ة الم لأقليها دراسات ا  دراسات محدودة لأنّ  

راسات الشّ الدعبي    ها تهتم بكل الأنساق الثّ    ة لأنّ ة ، وهي دراسات الأكثريأثير العـام أو   ة ذات التّ  قافي

  .)٢(" الة الممارسات الد" ما أطلق عليها 

  .)٣() صوير ، والموسيقى ، والأدب كالسينما ، والإعلان ، والتّ(     الممارسات الدالة عنده 

  

  

  

  

   .٤٢ تحولات النقد الثقافي ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .١
  . ٦٩المصدر السابق ، ص  .٢

  .٤٤المصدر نفسه ، ص  .٣



 ١٠٥

  

  لم يتحيز الرباعي لأي فريق من هذه الفِرق ويتّضح موقفه من موضوع النّقد الثّقافي مـن                   

ع المحتدم في المجتمع الغربي مازال ضبابي الرؤية ، لذا لا أجـد             إن هذا الصرا  : " خلال قوله   

من الحكمة أن نتسرع فنميل مع الجديد حيث مال ، فالنّقد الثّقافي مازال مولوداً لم يشتد سـاعده                  

فإذا أبعدنا السياسة عن هذا النّموذج الجديد وتعاملنا معه بتجرد فإنّنا لا ننكر أن له منطلقاً                . بعد  

ـة وكثـرة                 عصريد الأنـشطة الاجتماعيفيه منطقاً وواقعاً ، فالعالم اليوم بما فيه من تعد اً ، وأن

 ام والدراسة بمقاييس خاصة بها     وسائل التأثير وأنساق الثّقافة المختلفة ، وهي كلّها جديرة بالاهتم         

  . )١("يفرض حركة جديدة ، متغيرة ومغيرة في آن معاً 

  : توضيحه اهتمامات النقد الثقافي : الثّاني  المحور -

      لا يقف النّقد الثّقافي على جماليات النّص ، بل ينفتح على مجال عريض من الاهتمامـات                

  : ومنها 

  :  الاهتمام بالنّسق السياسي في النّص -

حفناوي بعلي      عند التّعامل مع النّص الأدبي من منظور النّقد الثّقافي فإن هذا يعني كما يشير               

إلى وضع النّص داخل سياقه السياسي من ناحية ، وداخل سياق القارئ أو النّاقـد مـن ناحيـة                   

وهكذا يصبح النّص علامة ثقافية تَتحقّق دلالتها فقط داخل السياق الثّقافي السياسي الذي             . أُخرى  

بالدرجة الأولى ، ويجـب تفـسير     وفي هذا إشارة إلى أن السياق الثّقافي نسق سياسي          . )٢(أنتجها

   . النّص داخل السياق الثّقافي لِمؤلِّفه ، أو داخل السياق الثّقافي السياسي للقارئ الحديث 

  

   

  .٧٠ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .١

   . ٤٧ مدخل في نظرية النّقد الثّقافي المقارن ، ص  حفناوي ،بعلي ، .٢



 ١٠٦

  

   

  قد الثّ ليل الأوضح على ارتباط النّ      والدقافي بالس  النّ ياسة أن  يشير  -كما  إيغلتون   " اقد الغربي

أطلق اسم النّ   - باعي في ترجمته له   الر  قد السقد الثّ  على النّ  ياسيويقول متسائلاً   قافي ،  جيبـاً  وم 

 ـياسة الد  الـس  ة ؟ وما علاقة   ة الأدبي ظريما الغرض من النّ    : "  نفسه في الوقت  ـة بالنّ ولي  ة ظري

الأدبي       قاش ؟   ياسة إلى النّ  ة ؟ولماذا هذا الإلحاح العنيد على جر الس جيب عن هـذه الأسـئلة      ثم ي

ة ؛ فهي موجودة هنـاك      ة الأدبي ظريياسة إلى النّ   الس ة حاجة إلى جر   في الحقيقة ليس ثم   : بقوله  

قبل ة على نحو لا ي    م الأيديولوجي ية والقِ ياسيناعات الس لقَرتبطة با ة م ة الأدبي ظريمنذ البداية ؛ فالنّ   

  . )١("الانفصال 

ة جديدة ،   عطي أهمي ة قد أُ  قافي الثّ راسات في الد  ياسيب الس ن الجا أن" ويندل هريس   "      ويرى  

 ـ  ة ، ال  ياسي نتيجة لممارسات القوى الس    عدة يمكن أن تُ    الأفعال الإنساني   كلّ  أن داًمؤكِّ ل تي قد تتمثّ

لا شيء من هذه المتنـاظرات        على أن  لحه ي بمتعلقات الجنس والجغرافيا والحب والغيرة ؛ لكنّ      

     .)٢(واحد مع الآخرإطار يمكن أن يصنف في 

أن كلّ خطاب ، بما في ذلك خطاب المعرفة غير قابل للانفصال            " إيستهوب  "  وفي رأي         

فهو لا يختلف مع من قالوا      . ز بين العلم والأيديولوجية ليس مطلقاً       عن السياسة ؛ ذلك لأن التّميي     

بأهمية السياسة في التّحليل ولكنّه يتساءل ، هل نضع السياسة أولاً قبل التّحليل ؟ وله فـي ذلـك               

  إذا : أحدهما متعلّق بالاستراتيجية ، والآخر بالوضع القائم ، ويقول : موقفان متعارضان 

  

  

    . ١٨ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .١

  .٣٨-٣٧المصدر السابق ، ص  .٢

  



 ١٠٧

         

وضعتَ السياسة أولاً مفضلاً النّقد الإيديولوجي  خاطرتَ لا بسيطرة الخطاب فقط ، وإنّما أيضاً                

     .)١ (بسياستِك التي تَغدو ، بالتّأكيد ضعيفة لأنّك فضلتَ أن تبقى خارج الخطاب

  وكما كان ضد  حليل أولاً ياسة في التّ   وضع الس  أيضاً حليل أولاً  جعل الوضع القائم في التّ      فهو ضد   

   ه لا يريدهما أن يسبقا التّ     حليل ولكنّ ياسة ولا الوضع القائم عن التّ     فهو لا يستبعد الس فسداه ، حليل في

 عليـه   فكير فيما يمكن أن يـدلّ     لتّ ومن ثم يأتي ا    ص يتحدث عن ذاته أولاً    ترك النّ ما يريد أن ي   وإنّ

  . ا في داخل القارئ ص ممالنّ

 :  الاهتمام بالثّقافة الشّعبية -

 الثّقافـة   -      يهتم النّقد الثّقافي بدراسة كل ما له تأثير في المجتمع ، فلا يهمل ثقافة العمـوم                 

ي يرى أن الدراسـة لـم تَعـد         ، الذ " إيستهوب  "  ومن النّقاد المهتمين بهذه الثّقافة ،        –الشّعبية  

فهو يرى أن القيمة التي تـزعم       . )٢(مقصورة على ثقافة النُّخبة وإنّما أُضيفت إليها ثقافة العموم          

النّظرية النّقدية أنّها تتبعها في الأدب أكثر من أي خطاب آخر ، أنّه زعم غير صحيح ، فكثيـر                   

ويرى أن   ،   "النّاموس الأدبي   " ما يتضمن في هذا     من الأفلام والأعمال الفلسفية هي أرفع قيمة م       

  .)٣(السلطة الاعتباطية للمؤسسة الأدبية هي التي منحتها هذا المعنى 

  

  

  

 

١. عبد القادر ،باعي ، الر قد الثّلات النّ تحو٥٦ ، ص قافي .  

  .١٨المصدر السابق ، ص  .٢

   .٢٠المصدر نفسه ، ص  .٣



 ١٠٨

  

    

     المؤسسة الأ  فهو يرى أن دبي ة قيت النّ د بارتباطه بالجمال الذي يمنحه القيمة التـي        ص الأدبي 

"  وهـي  قافيقد الثّة ، وموقفه هذا يركِّز فيه على خاصية من خصائص النّ    ريدها المؤسسة الأدبي  تُ

قد الثّ  النّ أنقافي  صنيف المؤسساتي للنّ  ر فعله تحت إطار التّ    ؤطِّ لا ي بل ينفتح علـى      ص الجمالي ، 

جال عريض من الاهتمامات إلى ما هو غير محسوب في حساب المؤسسة ، وإلى ما هو غير                 م

١(" أو ظاهرة  في عرف المؤسسة ، سواء كان خطاباًجمالي( .  

   قافة الشّ وجه إلى دراسة الثّ   سبب التّّ " إيستهوب  " ل  علِّ  ويعبي    هنـاك سـببين     ة ؛ فيـرى أن 

  .  )٢("  ، والآخر سياسيأحدهما معرفي: ة يعبقافة الشّس الثّردْوجيهين لأن تُ

    ا السبب المعرفيات ؛ فكمـا        -" إيستهوب  "  كما يراه    -     أمفيتعلّق بالبلاغة القديمة واللساني 

                   مما تشتمل عليه هـذه البلاغـة ، ومثلمـا أن رفضت هذه البلاغة أنْ ترسم حدوداً فاصلة تحد

الممارسات اللُّغوية حدوداًً ثابتة لها ، فإن الدراسـات الثّقافيـة      اللسانيات الحديثة التي جعلت لكلّ      

هدفاًً حيوياً للدراسـة إذا     ) الممارسة الدالة   ( يجب أن تجهز نفسها لأن تعد كلّ شكل من أشكال           

  .)٣(أرادت أن تعد خطاباً جادا للمعرفة 

       

  

  

    .٢٩ ، ص قافيقد الثّ النّ عبد االله ،امي ، الغذّ .١

  .١٧ تحولات النّقد الثّقافي ، ص  عبد القادر ، الرباعي ، .٢

  .١٩المصدر السابق ، ص  .٣



 ١٠٩

  

   

وأما الجانب السياسي فيتعلّق بالديمقراطية ؛ إذ يجب على الدراسات الثّقافية أن تعمل على                   

المجتمـع ، ولـيس   إن خطابات كلّ أعضاء : مبدأ ديموقراطي كما عبر عنه ويليامز الذي قال   

نموذج الدراسات  إن هذه إشارة إلى أن      . أعضاء النُّخبة المثقَّفة فقط ، يجب أن تؤخذ بالحسبان          

          . )١(الأدبية قد مات ، ومن الصعب الآن أن نجده يعيش كما كان يحيا سابقاً

 من بيئته الغربية ، فـيمكن       يعد الرباعي من أوائل المترجمين للنّقد الثّقافي وجذوره انطلاقاً             

               باعي بضرورة انفتاح الفكـر العربـياعتبار موضوع النّقد الثّقافي دليلاً واضحاً على إيمان الر

على ثقافة الآخر الغربي ، لأن النّظريات الأدبية هي نتاج فكري عالمي ، وليس بالضرورة تبني                

  . ر بل الهدف معرفة طريقة تفكير الآخ، أفكار الآخر 

راء ومواقف من النّقد الثّقافي ، فلم يكتفِ بترجمة آراء الغربيين دون اتّخاذ رأي               كان للرباعي آ   

والفكرة الأساسية للنّقد الثّقافي    . الغربية كما هي    خاص به ، ولم يتبن أيضاً هذه الآراء والمواقف          

هـل مـن    : "  وضحه في قوله      في هذا ،   وقد كان للرباعي رأي   " لثّقافة  موت الأدب وإحياء ا   " 

ة       الضأن يقود اهتمامنا بالأنساق الثّقافي بعـد ذلـك نـضحي       قتل الأدب أو موته ؟ ث     إلى  روري م

   ة أوقفوا مـواهبكم ؟          بتراثه الإنسانيوهـل هـم    !.  العظيم  وأن نقول لأصحاب المواهب الأدبي

 أن  عتقـد ر مقنعة تماماً ، لذا فأنا أ      ة غي إن هذه النّتيج  !. قادرون أن يفعلوا ذلك حتى لو أرادوا ؟       

لكن هذه الموجـة  . الاهتمام بالكلّ ، والاعتراف بخصوصية خاصة لكلّ نوع    الأمر سينتهي عند    

لن تُبقي الأدب على ما هو عليه ، سيقترب أكثر من المجتمع ، وسيجدد ذاته كي ينقذ نفسه مـن                    

  . )٢( "لقديمخطر الموت لينهض كطائر الفينيق من تحت الرماد ا

   .٢٠الرباعي ، عبد القادر ، تحولات النقد الثقافي ، ص  .١

   . ٧١المصدر السابق ، ص  .٢

  



 ١١٠

    

  فهو لا ينكر الاهتمام بالأنساق الثّقافية في النّص الأدبي ، ولكن هذا لا يعني قتـل الأدب                   

هتمام بالأنساق   لكلّ من الأدب والثّقافة ، ويرى أن الا         خاصة أو موته ، بل هناك خصوصية     

من جديد ، مـشبهه      أكثر من المجتمع  ، ويبث فيه الحياة          بل يقربه ؛  الثّقافية لا يقتل الأدب     

  .بطائر الفينيق 
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 ١١١

  

  

  

  

  

 الفصل الخامس

  

  

  النّقد الموجه إلى آراء الرباعي النّقدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٢

  

 احثين فوجهوا إليها النّقـد ومـن       النّقدية حفيظة نفر من الب     أثارت نتائج مشروع الرباعي         

  " . ، وأحمد مطلوب  وبشرى صالح ومية ، وكامل حسن البصير ،وهب ر" هؤلاء النّقاد 

   :   وهب رومية-

نقد منهج  إذ   " الجاهلي  دراسة المعنى بالصورة في الشّعر      " بحث الرباعي    نَقَد وهب رومية        

شـعرنا  " في كتابه   " أشتات ومظلّة أسطورية    " في التّفسير الأسطوري ، تحت عنوان       الرباعي  

   . )١(" القديم والنّقد الجديد 

 أشاد وهب رومية في بداية نقده بإحكام بناء الرباعي لبحثه ، كما أشاد بالمادة النّظرية التـي                    

صـحاب الاتّجـاه الأسـطوري ،       ئي من أ  قدَّمها الرباعي في بحثه ، وبعد ذلك يبدأ بموقفه العدا         

وحديثه ، واحداً من الاتّجاهـات      ولقد كان المنهج الأسطوري في تفسير الأدب قديمه          " : فيقول

  .)٢(" النّقدية المتدافعة التي تضطرب فيها حركة التّجريب النّقدي الراهنة 

فكاره دليلاً علـى هـذا       يصف وهب رومية منهج الرباعي بعدم الدقة ؛ متّخذاً من بعض أ               

نصرت عبد الرحمن ، علي البطل ، وأحمـد كمـال           ( الحكم ؛ فيرى أن الرباعي لا يفرق بين         

  . )٣(في تفسيرهم للشّعر العربي القديم ، فيقرنهم جميعاً بقرن واحد ) زكي 

  

  

    .١٠٢ -٩٠،  شعرنا القديم والنّقد الجديد  وهب ،،رومية .١

  .٩١ص المرجع السابق ، .٢

   .٩٣المرجع نفسه ، ص .٣    

  



 ١١٣

  

                ، باعي بين الإنسان البدائي والإنسان الجـاهلياسـتثمر   إذ  كما نقد أيضاً طريقة تسوية الر 

أن غيره يقول ما قاله عـن الإنـسان البـدائي           من  رغم  بالالرباعي الفكرة بطريقة مبالغ فيها ،       

لرباعي من هذه الفكرة    اشتق ا كما  ،  لفكرة كما فعل    والجاهلي ، ولكنهم لم يغالوا في استثمارهم ل       

   فكرة أخرى فحواها أن   إلى  نظرة الإنسان الجاهلي      عينهـا ، أي     العالم هي نظرة الإنسان البدائي 

ق بين الشّاعر وغيره ة نظرة أسطوريفرة، ويغلو في إيمانه هذا ، فلا ي١ (من أهل الجاهلي(  .      

يـستطرد فـي    ومية بدفاعه عن حضارة الإنسان الجاهلي إلـى أن          وهب ر حماسة  وتأخذ       

أن البدائية تدلّ على تخلُّف الإنسان      لاً لمفهوم البدائية ، بعد أن خيل له         دراسته ليقدم تعريفاً مطوَّ   

  . )٢(الجاهلي ونفي سمة التّحضر عنه 

ن الشّاعر الجاهلي إنساناً يمتلك ثقافة       ولكن الرباعي في دراسته للنماذج الشّعرية ، يجعل م            

واسعة في تعامله مع قضاياه الوجودية ، مثل دراسته لنص أبي دؤاد الإيادي حيث تمكّـن مـن                  

وتحقيق لحظة التّجاوز والتّحدي بالحلم       النّاقة في مواجهة التّحديات المؤرقة له        –توظيف الفرس   

واجه تحدياته بالحلم والشّعر لا يمكن أن يكون إنـساناً          والشّاعر الذي يحاول أن ي      )٣( .والشّعر  

  .    متخلِّفاً 

   .٩٤ شعرنا القديم والنّقد الجديد ، ص  وهب ، رومية ، .١

    .٩٣ -٩٢ شعرنا القديم والنّقد الجديد ، ص  وهب ، رومية ،:انظر .٢     

 مدخل إلى دراسة المعنى بالـصورة       نّقد الشّعري ،   الصورة الفنية في ال     عبد القادر ،    الرباعي ،  : انظر  . ٣     

   .١١٣ صالأسطوري ،  في الشّعر الجاهلي ، بحث في التفسير

  



 ١١٤

  

        يجعل وهب رومي   ن بين         باعي امتداداً ة من منهج الرلمنهج علي البطل ، ولكن الاختلاف بي 

معـاً لكـشف مـضمرات    في دراسته فاعلية الـصورة والمعنـى   الرباعي    يؤكِّد إذالمنهجين ؛   

طـل جـدوى الكـشوف الأثريـة        النّصوص وأبعادها في النّص ، بينما تؤكِّد دراسة علـي الب          

ينظر إلى الصور الفنية في الشّعر من ناحيـة دينيـة           ونثروبولوجية في معرفة الأساطير ،      والأ

  . أسطورية بحتة 

لفنية في الـشّعر ؛ فبينمـا ينظـر          من البطل والرباعي إلى الصورة ا      كما تختلف نظرة كلّ        

الرباعي إلى أن جميع الصور الفنية في الشّعر ترتد إلى الإنسان ، فهو المحور الأساسي للصور                

الفنية ، يبحث البطل في النّصوص الشّعرية عن مفردات أسلوبية بهـدف الإشـارة والتّوثيـق                

  . التّاريخي 

 -  العِثار  يسلك الجدد في منهجه فلم يأمنْ      أنْ حاول   وإنْ -ويرى وهب رومية أن الرباعي          

ففي حديثه عن الوثنية في العصر الجاهلي ، يرد عليه وهب رومية بأن المجتمع الجاهلي لم يكن                 

مجتمعاً وثنياً خالصاً ، فلقد كانت الحياة الدينية الجاهلية ذات تصورات عدة ، فكان مـن أهـل                  

 والذين اتّخذوا أولياء أو شفعاء من دون        والنّصارى والحنفاء والصائبة والمجوس   الجاهلية اليهود   

" الـشّرك  " أن القرآن الكريم وصف ديانة الجاهلية وصفاً محكماً  ويرى وهب رومية  . االله زلفى   

 .)١(" المشركين " وسمى أتباعها 

 

 

 
 
 
   . ٩٨، ص  شعرنا القديم والنّقد الجديد  وهب ، رومية ،: انظر   .١



 ١١٥

  

القديمـة  يرى وهب رومية أن الوثنية في أواخر العصر الجاهلي تغيرت وتبدلت صـورتها                  

ن هناك غيبة للحس التّاريخي في التّصور الذي        ما جعله يقول إ    التي يتحدث عنها الرباعي ، وهذا     

   .)١(قدمه الرباعي للديانة الجاهلية

نقده للرباعي إلى الجانب التّطبيقي فـي دراسـته للنّـصوص           كما توجه وهب رومية في          

الشّعرية  ، ووصف فهمه لمعاني الشّعر بالخطأ الصريح أو الالتواء المقـصود أو الانحـراف                

وهناك مقارنة  : " السافر ، متّخذاً من بعض شواهده دليلاً على ذلك ، كقلبه النّاقة خيلاً في قوله                

ب والظلال وبين حوافر الخيل ومطارق الحداد في قول الحارث بـن  أساسها الاستعارة بين الثّو   

     )٢(: حلّزة 

  حتى إذا التفع الظباء بأط            رافِ الظلالِ وقِلن في الكُنْسِ    

     أنمي إلى حرفٍ مذكَّرةٍ              تطأُ الحصى بمواقعٍ خُنْسِ 

ولست أدري كيف انـبهم  : " عي لهذه الاستعارة بقوله  ويعلِّق وهب رومية على توضيح الربا          

عليه المعنى وغَمض حتى خرج فيه إلى صريح الغلط ؟ ليس في الشّعر الجاهلي معنى أبين مـن                  

هذا وأوضح ، فقد درج الشّعراء الجاهليون على رحيل إبلهم في الهـاجرة ، وتـصوير حـدتها                  

   .)٣(!! "ونشاطها ، فإذا هو يقلب النّاقة خيلاً 

  

  

  . ٩٩ ص  شعرنا القديم والنقد الجديد ، ،رومية ، وهب: انظر  .١

الضبي ، المفضليات ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ، القاهرة ، دار   المعارف                    . ٢       

   .١٣٢م ، ص ١٩٦٣

  . ١٠١ شعرنا القديم والنّقد الجديد ، ص  وهب ، رومية ، .٣     

    



 ١١٦

         
الناقة ولكنه نظر إلـى     " حرف  " والواقع أن الرباعي أشار في هامش البحث إلى أن معنى                

  .مواقع أرجلها على الحصى بمواقع حوافر الخيل القوية على الحصى 

: وآخر ما يتوصل إليه وهب رومية في نقده لمنهج الرباعي في التّفسير الأسطوري ، تساؤله                   

طوري في بحث الرباعي ؟ موضحاً أن الحديث عن رمزية أسماء النّساء فـي              أين التّفسير الأس  

                  باعي ليس من التّفسير الأسطوري مـن قريـب أو بعيـد ، وأنالنّصوص التي عرض لها الر

إنّمـا يتحـدث عـن      " قدار ثمود   " الأطلال لا علاقة لها بالتّفسير الأسطوري ، وفي حديثه عن           

رة المجتمع ، لا عن صورة أولية منبثقة من كهف اللاشعور الجمعي            نموذج ثقافي تأصل في ذاك    

    .)١(السحيق

الذي أشرت إليـه    " لغة الاختلاف   "       رد الرباعي على وهب رومية كان في بحث الرباعي          

  " . عبد القادر الرباعي ونقد النّقد " في الفصل الأول من رسالتي هذه 

ة الرباعي للمنهج الأسطوري ، فهو ليس من دارسي هذا المـنهج             وهب رومية لم يفهم نظر        

الصورة الفنية في الـشعر     " ومن منتقديه كما ظهر ذلك في دراسته لكتاب نصرت عبد الرحمن            

ولكنه يرى أن دراسة الشعر لا تتوقف عند اكتشاف الأسطورة ، وإنّمـا مـن دلالـة                 " الجاهلي  

     .دلالات معنويةشّعر ومن هنا حول الأمر إلى نماذج إنسانية لها الأسطورة الفنية والجمالية في ال

  

                                    

  

   . ١٠٢ شعرنا القديم والنّقد الجديد ، ص  وهب ، رومية ،:انظر  .١

  

  



 ١١٧

   :كامل حسن البصير -

" فـي كتابـه     " سن البصير   كامل ح " النّقدية  لرباعي  بالنّقد لآراء ا   من النّقاد الذين توجهوا   و    

       ة في البيان العربيورة الفنية لـدى          إذ .)١("بناء الصورة الفنيباعي في دراسة الصنقد منهج الر 

  " . الصورة الفنية في شعر أبي تمام " أبي تمام في كتاب الرباعي 

فها عن ما سبقها    يقر كامل حسن البصير بخصوصية دراسة الرباعي للصورة الفنية واختلا              

لقد درس نصرت عبد الرحمن وعلي البطل الصورة الفنية         : " من دراسات عامة شاملة ، بقوله       

في الشّعر العربي على مساحة اتّسع لها العصر الجاهلي وامتد بها هذا العـصر وقرنـان مـن                  

           في شريحة محد ة شاملة لم تختصة ، فكانت أحكامهما عامدة من ديوان العرب   العهود الإسلامي  

" الصورة الفنية في شعر أبي تمام       " ويأتي الرباعي في كتابه     . ولم تتمعن في شعر شاعر بعينه       

  .)٢("ليتخلّص من هذا الشّمول والعموم ويحقِّق هذا التّمعن والتّخصص

ر أبـي تمـام ،      يبدأ الرباعي بالإشارة إلى أن هناك مفارقة بين مقاييس النّقاد القدامى وبين شع            

                  باعي بأنّه غير دقيق ؛ لأنّـه يـرى أنوينكر كامل حسن البصير هذه المفارقة ويصف حكم الر

مقاييس النّقاد القدامى لم تكن واحدة في تقويمها لشعر أبي تمام والنّظر إلى قيمته ، وإنّما كانـت                  

   طرفبديعه ، وإذافإذا طرف يرضى عن شعر أبي تمام في : متباينة انقسمت إلى طرفي نقيض

  

العلمي العراقي ، بغداد ،  بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، المجمع  كامل حسن ، البصير ، .١

  . ٢٥٧- ٢٣٧ ص م ١٩٨٧
   . ٢٣٨المرجع السابق ، ص  .٢
       

  



 ١١٨

 فكامـل   .)١(آخر ينكر على هذا الشّعر انقلابه من عمود الصياغة العربية في بناء الأسـاليب                

      . حكم الرباعي على شعر أبي تمام لبصير يرفض النّقد التّراثي في حسن ا

وض ، إذ يـربط مفهـوم الـصورة         لصورة الفنية ويصفه بالغم   لكما ينتقد مفهوم الرباعي           

بالخيال ، كما أنّه لا يجسد الخيال معلومة محددة وإنّما يفرقه في قوى مجهولة ، ثم يسلّم الخيـال      

   .)٢( الذي يستوي مصطلحاً شاملاً غير ملموس إلى الفن

إلى طبيعة الصورة الشّعرية ووظيفتهـا ، وفـي هـذا     نظرته  كما ينتقد كامل حسن البصير          

الاتّجاه ينسى الرباعي كما يقول كامل حسن البصير ميزة الشّعر العربي التي هي التّعبير الواعي               

برناسية الأوروبية فيصدر أحكاماً عـن لغـة الـشّعر           ال صناعة وإبداعاً ، فيستمد من المدرسة     

     .)٣(للتفريق بينها وبين لغة النثر

يرى كامل حسن البصير أن الرباعي لا يلتفت إلى الدراسات النّقدية والبلاغية العربية التـي                  

  . تصدت منذ أواخر القرن الثاني الهجري للغة الشّعر وما يميزها عن لغة النثر

يأخذ على الرباعي الأخذ بالنّظريات المعاصرة في حديثه عن الأشكال المختلفة للـصورة                 و

 لنّظريات النّقدية الأوروبية  الفنية في الشّعر العربي ، كما يأخذ عليه خلطه بين التّراث العربي  وا             

ظـر إلـى الـشّعر      وهو بهذا الخلط يضيع خصوصية الدراسات النّقدية والبلاغية العربية في النّ          

   .)٤(وتحليل أساليبه وتحديد أهدافه 

      

     .٢٣٧ بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، ص  كامل حسن ،البصير ،.١

  . ٢٣٩ المرجع السابق ، ص .٢   

   . ٢٤٠المرجع نفسه ، ص . ٣     

   . ٢٤٥نفسه ، . ٤     

  



 ١١٩

د كامل حسن البـصير أن      جاً يرتضيه ، يؤكِّ    ينتزع من المناهج منه    وفي قول الرباعي إنه         

هذا غير ممكن لأن مناهج النّقد والبلاغة تتباين من أمة لأخرى بتباين المادة المدروسة ، فشعر                

 يختلف عن أي والبلاغي ام مادة للبحث النّقديمعاصر شعرأبي تم ١(أوروبي(.    

ت الأوروبية حول شكسبير ، ويرى أن خطأ        كما ويأخذ عليه اقتباسه لمنهج بحثه من الدراسا           

هي : المسألة الأولى   : الرباعي في تقليده لمنهج دراسة شكسبير يكمن في  ثلاث مسائل أساسية             

الفصل بين المادة والشّكل في الصورة الفنية ، وهذا الفصل له ما يبرره في دراسة شكـسبير ،                  

   .)٢( لا يمكن فصلها في الدراسةأما دراسة شعر أبي تمام فإن مادته ملتحمة

نسيان الرباعي الفرق الجوهري بين شعر أبي تمام وشـعر شكـسبير ،             : والمسألة الثانية        

فشعر شكسبير شعر موضوعي ، أما شعر أبي تمام فهو شعر غنائي ، والمسألة الأخيرة اقتباس                

 مع مـصطلحات البحـث البلاغـي        مصطلحات النّقد الأوروبي وترجمتها إلى العربية وخلطها      

    .)٣(والنّقدي العربي

  

  

  

  

  

   .٢٥٠، ص البصير ، كامل حسن ، بناء الصورة الفنية في البيان العربي  .١

  . ٢٥٢المرجع السابق ، ص  .٢

   . ٢٥٣المرجع نفسه ، ص  .٣

  

  



 ١٢٠

     ـ            كامل حسن البصير     نَقَد  صل منهج الرباعي في التّطبيق على شعر أبي تمام ، ويرى أن الف

 على إخفـاق    دليلٌ واضح " عينية للصورة المفردة    البنية ال " الأول من الباب الثاني الذي عنوانه       

" ترجمة لمصطلح أوروبي معنـاه      " العينية  "  مصطلح   إذمنهج الرباعي في مضمار التّطبيق ،       

 العربيمع أنّه أقرب إلى الفهم      " خاص  " عدم استخدامه مصطلح    فيأخذ على الرباعي    " الخاص  

     .)١(من مصطلح العينية 

أن " الصورة الفنية في شعر أبي تمـام        " خلاصة نقد كامل حسن البصير لدراسة الرباعي             

الرباعي قد ضيع القديم من الدراسة البلاغية النّقدية وشوه وترجم النّظريات الأوروبية وتـرجم              

طبيعة الصورة عند أبي تمام بين هذا الخلط والـضياع ،           النّظرات الأوروبية وخلطها فلم نتبين      

ج عربي  وقدم لنا الدليل على أن الصورة في البيان العربي لا يمكن أن يدرسها الباحث وفق منه               

      .)٢(ة العربية بشتى اتّجاهاتها ومباحثها أصيل رسخت أسسه البلاغ

  

  

  

  

  

  

  . ٢٥٣الفنية في البيان العربي ، ص  بناء الصورة  كامل حسن ،البصير ،: انظر  .١

  . ٢٥٧المرجع السابق ، ص  .٢

  

 

 



 ١٢١

  : بشرى صالح  -

    توجهت بشرى صالح بالنّقد إلى منهج الرباعي النّقدي الخاص في دراسته لأنماط الـصورة              

   .)١( عرية في النّقد العربي الحديث الصورة الشّ" الفنية وأساليب بنائها في كتابها 

    ورة وأسالي          وضة للصبنائهـا  بحت بشرى صالح منهج الغربيين في دراسة الأنماط البنائي  ،  

 ساليب ومن بينهم منهج الرباعي     ومن ثم عرضت لمنهج النّقاد العرب في دراسة هذه الأنماط والأ          

  . لتكشف عن انعكاس المنهج الغربي الواضح في الدراسات العربية التّنظيرية والتّطبيقية 

تشير النّاقدة إلى أن دراسة أنماط الصورة عند الغـربيين ارتبطـت بالـدلالات المختلفـة                    

 وتأثّرت بالمناهج التي اعتمد عليها في تطبيق        الذّهنية والبلاغية والرمزية     وأبرزها    ، للمصطلح

 الطريقة  والرمزي والفني والبلاغي ، وكانت     المنهج النّفسي    دلالات المصطلح ومفهومه ، وأهمها    

   .)٢(الإحصائية غالبة على هذه المناهج في دراستها للأنماط وتصنيفها عند الغربيين

     وتؤكِّد النّاقدة أن مناحي الإفادة من مقاييس النّقد الغربي قد حددت طبقاً للمنهج الذي يميـل                

 ـ            د الحـديث ، وأن     إليه النّاقد في دراسته للصورة ، وللدلالات المكتسبة من مفهوم مصطلح النّق

تصنيف أنماط الصورة قد انبثق من هذه الدلالات والمناهج التي تركن إليهـا وأهمهـا النّفـسي                 

والفني والرمزي وفق منهجية تكاملية قائمة على التّعاطف بين المناهج وصـولاً إلـى التّحليـل                

   .)٣(الدقيق للصورة الشّعرية 

  

 ١٠٥م ، ص    ١٩٩٤ة في النّقد العربي الحديث ، المركز الثّقافي العربي ،            الصورة الشّعري   بشرى ،  صالح ، . ١

–١٤٢.   
   .١١٠المرجع السابق ، ص . ٢

   . ١١٤المرجع نفسه ، ص . ٣

  



 ١٢٢

قسم الرباعي الصورة أنماطاً من حيث تشكيلها وفق دلالاتها الاصطلاحية ، وأبرزها النّفسية                 

النّمط النّفسي ، والنّمط البلاغي ،      : ية والرمزية ، وهذه الأنماط هي       أو الذّهنية والفنية أو البلاغ    

      .)١(والنّمط الفني 

ولا شك في أن النّمطين الأولين من هـذه الأنمـاط           : " وتقول بشرى صالح في هذا التّقسيم          

 واضـحاً فـي     يشملان أنواعاً عدة من الصور الجزئية المنتظمة ضمناً داخلهما ، ونلحظ التّماثل           

ضروب الصور التي يشتمل عليها هذان النّمطان بين ما توصل الغربييون إليه فيها وما حـدده                

  . )٢(" نقادنا لها ، مما يعكس تأثرهم بالغربيين وتطبيقهم لمناهجهم في دراسة الصورة 

اه مؤيداً  كما تنتقد بشرى صالح تصنيف الرباعي الصور إلى صور حسية وغير حسية ، وتر                 

لقول لويس في أن هناك ارتباطات حسية في الصور الذّهنية ؛ إذ يرى الرباعي أن عـدداً مـن                   

صور أبي تمام تحقّق قول لويس ، ومع هذا فهو يرى أن الصور التّجريدية محدودة نسبياً فـي                  

  .     )٣(شعر أبي تمام مستعيناً بالإحصاء

  

  

     
      

   . ١٤٥ الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص  عبد القادر ،،الرباعي : انظر  .١

  . ١١٥الصورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث ، ص بشرى ،  صالح ، .٢

  . ١١٧- ١١٦المرجع السابق ، ص : انظر  .٢

  

    

  



 ١٢٣

 وقد صنّف الرباعي الصور البلاغية طبقاً لأشـكالها ودرجاتهـا مـن البـساطة والتعقيـد                    

 ومن هذه    ، واتّخذت الصورة اسم الشّكل البلاغي الذي تحمله       ،   الوضوح والخفاء أصنافاً مختلفة   و

 . والـصور الاسـتعارية      ، والصور التّشبيهية    الصور الإشارية نسبة إلى الإشارة      : الأصناف  

   ورتين القديمة والحديثة أمر منطقي يحتّ         وترى بشرى صالح أنمه ذوق   الاختلاف بين طبيعة الص

العصر ومكوناته الثّقافية ، وتؤكِّد أن الاختلاف لا يعني المفاضلة ، والمغايرة لا تؤدي إلى إلغاء                

وما حاول أن يتفرد به المعاصرون في هذا        ،  أو انقطاع بين ما ابتدعه القدماء من صور شعرية          

  ، التّعمـيم  وأن أي تفكير يخلط بين هذه الأمور يقع في شرك التّعصب أو               ، المجال

     .)١(ومن ثم يخفق في الوصول إلى حكم نقدي موضوعي جيد 

   وانتقدت بشرى صالح الرباعي في دفاعه عن صور أبي تمام الاستعارية ، وهو شاعر متميز               

حقاً في استعاراته على الرغم من أحكام عصره النّقدية التي أخرجته عن عمود الشّعر ، وتقـول                 

 الرباعي أن يدافع عن صور أبي تمام الاستعارية ، غير أنّه كان في محاولته               حاول: " في ذلك   

هذه حريصاً على أن يجعل من أبي تمام شاعراً معاصراً يعبر عن تناقـضات عـصرنا التـي                  

تحتويها الاستعارة برباط الوحدة والتّوافق ، ولم ينجح في إقناعنـا بهـذا لأنّـه رأى أن الفهـم                   

  فضلاً عن أنّه " . على إحداث التّماثل في اللامتماثل : " ة الاستعارية مقتصر المتطور للصور

  

  .١٢٢ ية في النّقد العربي الحديث ، ص الصورة الشّعر بشرى ،صالح ،.١

  



 ١٢٤

جعله بذلك شاعراً منبتّاً عن عصره ، وفي هذا جور كبير عليه ، ولا يمكن لناقد أن يجعل مـن                    

        .)١("ءه مهما اتّصف هذا المنهج بالدقة والاستقصاالشّاعر أداة خاضعة لمنهج

وتؤكِّد بشرى صالح تأثُّر الدراسات العربية بالغربية في تصنيف أنماط الصورة في ضـوء                  

علائقها ببعضها ، إذ قُسمت إلى  الصور المفردة أو البسيطة ، والصورة المركبة ، والـصورة                 

      . )٢(ورة أو التّوقيعة  الص–الكلية ، والقصيدة 

الأول الصور الراكدة ، والثاني الصور النّامية ، أما         :   وقسم الرباعي البناء الإفرادي نمطين        

: الصورة المركبة فعندما حاول الرباعي تحديد أنماطها في شعر أبي تمام حـدد لهـا نـوعين                  

 تمام وفق نظرة معاصرة تقيم أساس الاختلاف        الموسعة والمكثّفة ، فهو بذلك نظر إلى صور أبي        

( بين أنماط بناء الصور المركّبة ، طبقاً لحالات الخيال بين التّقييد في أوضاع صورية مرسومة                

تتسع اتّساعاً نطاقياً موحداً ، والخيال القادر على التّحرر والامتداد في أنحاء            ) الصورة الموسعة   

        . )٣() الصورة المكثّفة ( مة ، على هيئة إيحاءات أخرى تثيرها الأوضاع المرسو

    ترى بشرى صالح أن هذه الأنماط البنائية التي حددها الرباعي للصورة المركبـة تعكـس               

على نحو ما طبيعة بناء هذه الصورة في شعرنا القديم ووسائلها البنائية المرتكزة على طبيعـة                

تعميمها على تراثنا الشّعري ونصوصه الزاخرة بأنماط الـصور         الشّعر ذاتها ، ولكن لا يصح       

   .)٤(المختلفة 

  

    .١٢٥-١٢٤ الصورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث ، ص  بشرى ،صالح ، .١
    . ١٣٤المرجع السابق ، ص  .٢

  . ١٣٧ – ١٣٦المرجع السابق ، ص : انظر   .٣

  .١٣٨نفسه ،  .٤

  

  



 ١٢٥

  شعرنا القديم   لة الوحدة العضوية وعلاقتها بالصورة الكلية في          وتُشير بشرى صالح إلى مشك    

 رأى النّقاد القدماء أن الشّعر العربي القديم قائم على نوع من الوحدة ولكنها وحـدة جزئيـة                  إذ

تتمثّل في البيت الواحد ، فكل بيت وحدة قائمة بذاتها لا علاقة لها بما قبلها وبما بعدها ، وظـل     

 مسيطراً على عقول كثير من النّقاد حتى عصرنا هذا ، وقـد هـاجموا القـصيدة                 هذا الاعتقاد 

         . )١(العربية القديمة لأنّها خالية من الوحدة العضوية

 الوحـدة   –وترى بشرى صالح أن الرباعي تمكّن من الوصول إلى حـلّ لهـذه المـشكلة                    

 نفسية في شـعر أبـي       –من وحدة بنائية     ليتمكّن من خلال توجيه ما كان يحس به          –العضوية  

 خلال نـوعين مـن الوحـدة ،         تمام فرأى أن دراسة الوحدة العضوية في القصائد القديمة من         

الوحدة الحسية المباشرة ضرب من الـوهم ،        :  الوحدة المنطقية أو المعنوية ، والثّانية        : الأولى

   .)٢(فالوحدة في الشّعر هي غير وحدة المنطق الفلسفية

وتخلص بشرى صالح من هذا إلى أن الرباعي لم يجد عائقاً أمام تحقيـق الوحـدة فـي                        

القصيدة مع التّنوع ، وأن الصورة الكلية هي صورة لهذه الوحدة الخاصة ، فالصور المختلفـة                

تنوع وفق مقياس  داخل القصيدة القديمة لا تتنوع لأجل التّنوع ولا تتراكم بقصد التّراكم ، وإنّما ت             

   .)٣(فني يعود إلى طبيعة مزج العناصر

  

  .  ١٣٨ الصورة الشّعرية في النّقد الحديث ، ص  بشرى ، صالح ،:انظر  .١

   . ١٣٩المرجع السابق ، ص  .٢

   . ١٤٠المرجع نفسه ، ص  .٣

  
      

  



 ١٢٦

  
صاً ؛ حيـث          ترى بشرى صالح أن الإسراف في الضغط على كلية التّجربة الشّعرية يعد نق            

فإذا كان اللّوم أو القصور الذي وجه إلى نقدنا القديم محـصوراً            : " تقول في نقدها لهذه الوحدة      

في النّهج التّجزيئي وإغفال النّظر إلى وحدة القصيدة وترابطاتها ، فإن نقصاً مقابلاً يلحق المنهج               

قديمة لتبوح بما لا تكنّه من قـيم        الحديث إذا ما أسرف في الضغط على كلية التّجربة الشّعرية ال          

فهي لا تفسرها   ومن ثم   ،  فنية ونفسية معاصرة ، لأن هذا يعني تقديم رؤية مستقلة عن الظّواهر             

 سـعيها إلـى      عن ولا تقوم إمكاناتها حقاً بقدر ما تكون قلقة بإزائها لا تسعى إلى الكشف الجديد             

       .)١( " ولو كان نسبياً ، ولا قناعة ، ولو كانت آنيةاستنباط نتائج توفيقية لا تتمتع عندنا بثبات ،

نَقَدت بشرى صالح الرباعي بأنّه إياه ناقد معاصر متأثِّر بالنّقاد الغربيين في تصنيفهم أنمـاط               

ويبدو أن الميل إلى التّحديد الجاهز هو ما دفع بهذه          : " الصورة وبنائها ، وتقول في نهاية نقدها        

تّجاه إلى هذه الأنماط البنائية ، ولا نريد بهذا أن نتعصب لهذه الأنماط أو عليها               الدراسات في الا  

بقدر ما نود الإفصاح عن ضرورة النّضج في التّأثُّر والابتعاد عن استعارة بصيرة جاهزة غربية               

على نحو تعسفي في تحليل نصوص عربية وتقويمها ، فكان من الأجدر الوصول إلى البناء من                

    .)٢("حليل ، لا أن نصل إلى التّحليل من البناءالتّ

  

  

       

    .١٤٠ الصورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث ، ص  بشرى ، صالح ،.١ 
   .١٤١المرجع السابق ، ص .٢

  
  



 ١٢٧

 

   :  أحمد مطلوب -

إذ ،  " الصورة الفنية في شعر أبـي تمـام         "      يقر أحمد مطلوب بالفضل للرباعي لدراسته       

يتعرض الرباعي إلى شاعر كبير ما يزال الرأي فيه مختلفاً كما كان في القديم ، ومـا تـزال                   

دراسته صعبة تقود إلى مفاوز وشعاب يضيع فيها الباحث إن لم يوطن نفسه عليهـا بالثّقافـة                 

   .)١(الواسعة والذّوق الرفيع

إلى أنّه لجأ إلى النّقد     " ر أبي تمام    الصورة الفنية في شع   "     أشار الرباعي في بداية دراسته      

الحديث ليستخلص منه مقاييس جديدة للشّعر ويطبقها على شعر أبي تمـام ، وينتقـد أحمـد                 

 رأى أحمـد مطلـوب أن       إذقديمة التي خرج منها أبو تمام       مطلوب ترك الرباعي للمقاييس ال    

فية صفة مدح لا ذم إذ تعني الصفاء        والسل" سلفية تحكيمية   " المقاييس التي خرج منها أبو تمام       

والنقاء والعودة إلى المنبع الأصيل المتدفق حياة وعطاء ، لا الرجعية كما يفهمها الغربييـون               

  .)٢( وأنصارهم

    وتوجه الرباعي إلى ما يماثل دراسته في النّقد الغربي ، ووجد دراستهم منها ما يولي مادة                

 ، ومنها ما يهتم بشكل الصورة ، وانتـزع الربـاعي مـن              الموضوع للصورة اهتماماً خاصاً   

  .المنهجين منهجاً خاصاً يهتم بالمادة والشّكل للصورة الفنية 

  

  

  

  . ١٥٧ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،:انظر .١

     . ١٥٨المصدر السابق ، ص  .٢

  



 ١٢٨

     

أن الباحث دفع نفسه دفعاً إلى تطبيـق مقـاييس          يرى أحمد مطلوب أن هذا المنهج سليم لولا            

 ، فجعل من كتابه دراسة تنطبق علـى         - شكسبير   –النقد التي أخذ الإنكليز بها شاعرهم الكبير        

    .)١(أي شاعر غربي لا عربي مات قبل أكثر من ألف سنة

 جديد مـن    لون" الصورة الفنية في شعر أبي تمام       "    يرى أحمد مطلوب أن كتاب الرباعي       

أن الصيغ الأجنبيـة   ويرى البحث أراد به الرباعي أن يطبق مقاييس الغربيين على أبي تمام ،         

وكثرة التّقسيمات في دراسة الرباعي لا فائدة منها ، ولا يظن أن أبا تمام نفسه يرضى بـذلك                  

 حـد كبيـر     الحضارة العربية الإسلامية ، واتبع إلى      وهو الشّاعر العربي الذي عاش في ظل      

  .)٢("سبل القوم في التّفكير وطرائق التّعبير

     كما ينتقد أحمد مطلوب كثيراً من القضايا في كتاب أبي تمام ، ومنها أن إشارة الربـاعي                 

بأن الصورة الفنية لا تتأتى إلّا بالخيال ليست جديدة بل عرفها القدماء والمعاصرون ، كما رأى                

    مواد الص الباب الأول بفصوله           أحمد مطلوب أن ورة هي منابعها وليست موضوعاتها ، لذا عد

الثلاثة بعيداً عن هذا الاتّجاه ، ويرى أن هذا الباب فصل واحد يبحث في المنابع التـي اسـتقى     

  .)٣(منها أبو تمام صوره ، ولكن إقحام الباحث لمنهج دراسات شكسبير دفع إلى ذلك دفعاً 

  

  

  

  . ١٦٠ ص  مقالات في الشعر ونقده ،  ،الرباعي ، عبد القادر .١

  .١٦١المصدر السابق ، ص  .٢

    .١٦٢المصدر نفسه ، ص   .٣



 ١٢٩

   

  

  

جاء تحديـد   : " يقول في ذلك     الصورة في شعر أبي تمام ، إذ         لمصادره  نتقد تحديد  كما ي      

وهذا ما كان على الباحـث أن يقـف         صورة   ) ٣٠( مصادر الصور في شعر أبي تمام دقيقاً        

ده ويفصل القول فيه ، لا أن يمر سريعاً به ، ويقدم إحصائيات لا تخدم الفـن ولا توضـح                    عن

  .)١(شعر أبي تمام

 نتقد أحمد مطلوب الفصل الثاني الذي يرى أن الرباعي اهتم بالـشّرح لا بإظهـار                   كما ي 

لفصل الـذي   لصور والوقوف عليها ، ولو اكتفى بدراسة منابع الصور لحذف هذا الفصل وا            ا

يليه ونقل منهما ما ينفعه في تقديم صور أبي تمام ، ويرى بحث الرباعي في الوزن والقافيـة                  

دراسات الأدبية لا توضح بالخطوط     أن ال ، كما يرى     بالمصطلحات الغربية    قهحسناً لولا إغرا  

  .)٢(البيانية والأرقام ولكنها تعرض بالتحليل وتزدان بالرأي السديد

كان أبو تمام شـاعر     : " أخذ أحمد مطلوب على الرباعي تعاطفه مع أبي تمام ، بقوله                 وي

الباحث المفضل وكان يتعاطف معه ، وأبو تمام كغيره من الشعراء يعلو ويهبط ، وقـد كـان                  

القدماء محقين حينما عابوا عليه بعض ألفاظه القبيحة أو استعماله لألفاظ المتكلمـين ، ولكـن                

  .)٣(" إلّا أن يعجب بتلك الألفاظ الرباعي أبى

  

  

   . ١٦١ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  .١٦٣-١٦٢المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١٦٣المصدر نفسه ، ص  .٣

  

  



 ١٣٠

  

 لدقة ؛ ويوضح ذلك بأنّه    ينتقد قائمة المصادر والمراجع في كتاب الرباعي ويصفها بعدم ا         و   

اً ومرجعاً عربياً ، واثنين وعـشرين أجنبيـاً مترجمـاً ، وخمـسة              ذكر ستة وسبعين مصدر   

وعشرين غير مترجمة ، ولكن الرباعي لم يستفد من المصادر والمراجع العربية ولم يـذكرها    

وكأنه اكتفى بالإشارة في المقدمة إلى أن آراءه خلاصة قراءته فـي مـصادر              ،  في الهوامش   

   .)١(هاية الكتاب النقد القديم والحديث مما أثبته في ن

     يشير أحمد مطلوب إلى أنه عاد إلى كتاب الرباعي ونظر في الهوامش فوجد أن الرباعي               

يذكر فيها ثمانية عشر مصدراً ومرجعاً عربياً من الكتب التي ذكرها وهي سـتة وسـبعون ،                 

وصوره الفنية ،   وكان إهمال الكتب العربية سبباً في الابتعاد عن بيئة أبي تمام ومصادر ثقافته              

فهو لم يعش في الغرب ولم يتلقف كتب كولردج أو ريتشارد أو إليوت ولكنه عاش فـي بيئـة                   

  .)٢(عقيدتها الإسلام وثقافتها العربية 

لا ينتقد أحمد مطلوب الرجوع إلى المصادر والمراجع الغربية ، ولكنه يرى أن هذا يفسد                   

أن أبا تمام قد أصيب بما أخرجه من العـرب ولـم            الدراسة حينما يقحم عليها إقحاماً ، ويرى        

يلحقه بشعراء الغرب لأنه من غير بيئتهم وعصرهم وثقافتهم ، وفي رأيه أنه من الأفضل لـه                 

أن يدرس في ضوء بيئته وثقافته وأن تظهر قدراته الفنية وتميزه على الآخرين ليأخذ مكانـه                

  .)٣(في الشعر العربي

  

  

   . ١٦٣ مقالات في الشعر ونقده ، ص الرباعي ، عبد القادر ، .١

  . ١٦٤المصدر السابق ، ص  .٢

   . ١٦٤المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ١٣١

  

تطبيق المنـاهج  :  أحمد مطلوب مآخذه على دراسة الرباعي لأسباب عدة منها هي      ويرجِع     

على شعر أبي تمام ، والاعتماد الكبير على آراء الغربيين وفرضها علـى             الغربية بكل جزئياتها    

لشاعر فرضاً ، وإهمال البيئة التي نشأ فيها الشاعر والتّنكر للثقافة التي كونت روافد شاعريته ،                ا

والابتعاد عن المقاييس النقدية التي انطلق منها أبو تمام ، وأخيراً الإصرار علـى أن المقـاييس                 

    .)١(العربية سلفية لا تخدم الأدب ولا تقدم ما فيه الخير للدارسين

يمكن اعتماده رداً على الآخرين ممن تناولوا كتاب        : ( لرباعي على نقد أحمد مطلوب       رد ا  -

  " : الصورة الفنية في شعر أبي تمام " 

 ،" الصورة الفنية في شعر أبي تمام "   رد الرباعي على مقالة أحمد مطلوب في نقده لكتابه 

داً للآخرين حتى لو كـان منهجـه يتـضاد          إذ يبدأ بالعرفان لأحمد مطلوب باعترافه بما يراه جي        

ومناهجهم ، كما يقر الرباعي بالعرفان لأحمد مطلوب على أخلاقية النّقد السليم ، فقد جاءت آراء                

  .)٢(أحمد مطلوب بعيدة عن التّجريح والتّعالي 

الجديد   يشير الرباعي إلى القضية المحورية في نقد أحمد مطلوب ، إذ يرى أن قضية القديم و               

هي المحور الأساسي الذي ارتكز عليه أحمد مطلوب في نقده لمـنهج الربـاعي فـي دراسـته                  

موقفي من الـدرس  : " ويرد الرباعي على هذه القضية بقوله . للصورة الفنية في شعر أبي تمام   

  .)٣("الأدبي أنّه درس متجدد لا يقف فيه العقل النّقدي عند زمن خاص أو أشخاص معينين 

  

 . ١٦٤ ص مقالات في الشّعر ونقده ، عبد القادر ،   ، الرباعي .١
  .١٧٠المصدر السابق ، ص  .٢

   . ١٧٢المصدر نفسه ، ص  .٣

  



 ١٣٢

  
    كما يعتقد الرباعي أن من أسس الاختلاف بينه وبين أحمد مطلوب تـصور كـل منهمـا                 

لنّقدية تحكم الـشّعراء فـي      لمفهوم الشّعر ومفهوم النّقد ، فأحمد مطلوب يؤمن بأن المقاييس ا          

يرى الربـاعي أن هـذا      . عصورهم وتظلّ تربطهم بها لأنّهم يطبقونها وهم يؤلفون أشعارهم          

مفهوم لا ينطبق على أبي تمام ؛ لأن خلافه مع نقّاد عصره مشهور ومعـروف ، ولأن هـذا                   

 تُراعى فيه القواعـد والقـوانين       المفهوم ينقل الشّعر من كونه إبداعاً ذاتياً إلى كونه نَظْماًَ آلياً          

المقررة ، فيصبح النّقد سيداً والشّعر تابعاًَ وتصبح وظيفة الشّعر مربوطـة بمرحلـة زمنيـة                

  .)١(خاصة ، وهذا بعيد عن تصور الرباعي لكل من الشّعر والنّقد

 أحمد مطلوب في نقده على أنّه لا يجوز تطبيق مقياس نقدي حديث علـى شـاعر                 ستندا     

: " حيث قال في ثنايا نقده له        عند الرباعي من حديث أحمد مطلوب     يم كأبي تمام ، يلقى رداً       قد

كنت وما أزال أدعو إلى دراسة الأدب العربي القديم دراسة جديـدة ، لأن مـا صـدر مـن                    

  .)٢("دراسات خلال هذا القرن كان متأثراً بعوامل كثيرة منها سيطرة المقاييس القديمة 

 الرباعي من مقولته هذه رداً عليه فهو يدعو إلى تجديد الـدرس للـشّعر القـديم ،                  اتّخذ    

 وتجديد الدرس يعني تجديد المقاييس أو اختلاف زاوية الرؤية ، وطالب التّجديد لـن يجديـه               

 تعصبه للمقاييس القديمة التي يريد أن يخلص الأدب من سيطرتها ، وإذا ما توقف في تجديده               

ب فإنّه لن يفعل شيئاً سوى أن يضع آراء القدماء بقوالب لغوية مختلفة تـتلاءم               عند هذا التعص  

  .)٣(والعصر الجديد الذي يعيش فيه

  

   . ١٧١ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  . ١٧٣المصدر السابق ، ص  .٢

   . ١٧٤المصدر نفسه ، ص  .٣



 ١٣٣

  
لّا باستصفاء منهج من المقاييس القديمة والحديثة للنّظـر         أن التّجديد لا يتم إ    يؤكّد الرباعي        

:  أبي تمام ، ويوضح ذلك بقوله      إلى الشّعر ، وهذا ما حققه في دراسته للصورة الفنية في شعر           

فأنا لم أرفض كل المقاييس القديمة كما لم آخذ كل المقاييس الجديدة وإنّما ارتضيت منهجـاً                " 

  .)١("لجديد معاً ديم واجديداً من دراستي الق

ويعلّل ذلك بثلاثة   ،      ويعترف الرباعي بإفادته من المناهج الغربية التي طُبقَت على شكسبير           

أسباب أولها لأنّه يرى أن هذه المناهج تلاءمت واتّجاهه في دراسة الصورة الفنية عند شـاعر                

ها من عالم الفلسفة النّظري إلى عالم       بعينه ، وثانيها لأنها المناهج الأولى التي نقلت الصورة نفس         

" الصورة الفنيـة    " النّقد التّطبيقي ، وثالث هذه الأسباب أن معظم الدراسات العربية التي جعلت             

عنواناً لها اضطرت إلى تبني المناهج الحديثة أسلوباً ، لأن مصطلح الـصورة الفنيـة دخـل                 

  .  )٢(الدراسات النّقدية الأوروبية حديثاً 

ويأخذ أحمد مطلوب على الرباعي دراسته لشاعر عربي من خلال مقاييس أجنبية ، ويـرد                    

الرباعي على ذلك بأنّه تأثَّر بالمقاييس الحديثة لا المقاييس الغربية أو الـشرقية ، وسـبب ذلـك                

لثقافـة الإنـسانية    اعتقاد الرباعي بأن النّقد الحديث ليس ملكاً للغرب أو الشّرق وإنما هو نتاج ا             

 يرى الرباعي أن الثقافة النّقدية الحديثة ليست ملكاً لأحد ، وعلينا ألّا نضع حجباً كثيرة                .)٣(العامة

  .  تحول بيننا وبين ما ينفعنا أينما وجد 

  

   .١٧٤ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ، الرباعي ،.١    

    .١٧٥المصدر السابق ، ص .٢       

   . ١٧٧المصدر نفسه ، ص . ٣       

  

  



 ١٣٤

  

 عن العرب ،     غريب دعى أحمد مطلوب أن الرباعي أخرج أبا تمام من العرب كأنّه شاعر           ا    

با تمام في كتاب الرباعي      بالحجة وهي الرجوع إلى الكتاب ليجد أن أ        الادعاءوينكر الرباعي هذا    

  مقاطع من الكتاب كحديثه عن تأثير النّـور فـي           ، ودلّل على ذلك ببعض ال      شاعر مسلم عربي

  .)١(عقلية أبي تمام ، وحديثه عن جذور الكرم في شعر أبي تمام 

 كما يخالف أحمد مطلوب الرباعي في دراسته لمنابع الصورة ومصادرها ، فيرى الربـاعي                 

، كما يـدعو أحمـد      أن النّاقد يخلط بين مواد الصور ، ومنابعها ، ومصادرها ، وموضوعاتها             

مطلوب الرباعي أن يحذف الباب الأول بفصوله الثلاثة ويحوله إلى فصل واحد ، يتحدث عـن                

حياة أبي تمام وحياة مجتمعه ، ويرى الرباعي أن هذا يحول الفـن إلـى تـاريخ وجغرافيـة ،                    

ة التّقليديـة   ويتحول من الشّعر إلى المعرفة ، ويرى الرباعي أن دعوته هذه تعكس وجه الدراس             

للأدب عندنا ، ودراسة الرباعي للصورة الفنية بمفهوم الصورة الحديث يقتضي مـن الربـاعي               

  .)٢(تغيير نمط الدراسة التّقليدية لفن الشّعر 

   أما نقد أحمد مطلوب الموجه إلى إقحام الرباعي للصيغ الأجنبية في دراسته وكثرة التّقسيمات              

 لا فائدة منها ، فيرد عليه الرباعي بأن الذي كان يحكمه هـو المفهـوم ولـيس        والتّفريعات التي 

   .)٣(الصيغ الأجنبية التي اتهمه أحمد مطلوب بها

  

  

  

  

  

  

 . ١٨٠-١٧٩مقالات في الشّعر ونقده ، ص عبد القادر ، الرباعي ،  .١

  . ١٨٣المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١٨٥المصدر نفسه ، ص  .٣



 ١٣٥

  

 التي ينكرها أحمد مطلوب على الرباعي فيوضح الربـاعي الـسبب مـن                    أما التّقسيمات 

استخدامها وهو أن دراسته تكاملية لا جزئية ، فلا يمكنه دراسة نمط من أنمـاط الـصورة دون                  

   .)١(الآخر

، وأي أمر قابل للنقاش يمكـن أن      ويرى الرباعي أنّه ليس هناك حكم نقدي غير قابل للنّقاش     

 عقليـة لا تخـضع      اًأن هناك أحكام  ببنى ذوقاً وعقلاً ، رداً منه على قول أحمد مطلوب           يقبل ويت 

  .)٢(للذوق في دراسة الرباعي للصورة الفنية في شعر أبي تمام

ينتقد الرباعي اللغة النّقدية لأحمد مطلوب بأنّها لغة تعميمية تقذف بأحكام جاهزة على مـادة                  

ينها وبين الحضور الدائم ، ويرى أن التّعميم هذا نابع من مسار كبير في              باعدت قلّة الاستشهاد ب   

 بالتأريخ للأفكار الكبرى العامة    النّقد   دراسة    يحصر هذا المسار   إذدراسة النّقد العربي وتدريسه ،      

ت أما الدراسات النّقدية التّطبيقية التّخصصية فهي قليلة ، مما انعكس على لغـة النّقـد واتّـصف                

   .)٣(بالتّعميم

   

  

  

  

   .١٨٤ مقالات في الشّعر ونقده ، ص  عبد القادر ،الرباعي ، .١

  .١٨٥المصدر السابق ، ص  .٢

  . ١٨٦المصدر نفسه ، ص  .٣



 ١٣٦

  

   

      ويوضح الرباعي أن نظرته لدراسة الشّعر تختلف عن نظرة أحمـد مطلـوب ، فأحمـد                

البارزة على السطح والرباعي يريد أن تكون       مطلوب يريدها دراسة عامة تهتم بالظواهر الكبرى        

دراسة الشّعر دراسة خاصة تلاحق الكلمات والصور وباقي الظّـواهر الفنيـة فـي أنـسجتها                

    .)١(وتراكيبها وسياقاتها للوصول إلى أعمق أعماقها

 إذ دافع الرباعي عن أسلوبه الإحصائي في دراسة الصورة الفنية في شعر أبي تمام ؛             يو       

يرى الرباعي أن النقد محاولة للكشف عن بواطن الشّعر ونشرها بلغة عقلية تتحقق فيها الفائـدة                

ومن هنا تحتاج الدراسات الأدبية الكاشفة إلى كلّ ما يخدمها سـواء كـان علـم                . والمتعة معاً   

 ، ويجـد     وسائل تهدف إلى فهم بواطن الشّعر      حساب أم علم فلك أم علم اجتماع أم غير ذلك من          

   .)٢(الرباعي في الإحصاء تحويل الآراء والأفكار إلى حقائق واضحة لا تعميمات وهمية

وفي ملاحظة أحمد مطلوب على مصادر الرسالة ومراجعها يجد الرباعي له العذر في ذلـك                  

فقد سـبق هـذا   لأنّه لا يعلم أن الكتاب هو القسم العملي أو التّطبيقي من الرسالة لا الرسالة كلّها   

القسم في الرسالة فصلان نظريان ، والمصادر والمراجع الموجودة آخر الكتاب هـي مـصادر               

سالة هنا وهناك ، وإثباتها بدافع الحرص العلمي٣(الر(.      

  

  

   

  . ١٨٧الرباعي ، عبد القادر ، مقالات في الشعر ونقده ، ص  .١

  .١٨٨المصدر السابق ، ص  .٢

الصورة الفنية في   "  والفصلان المشار إليهما هما الفصلان الأول من كتابه           ، ١٩١المصدر نفسه ، ص      .٣

  .، المشار إليه في الفصول السابقة من هذه الدراسة " النّقد الشّعري 
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 ١٣٧

  

  

  الخاتمة

  
عبد القادر الرباعي وحاولت أن تبرز  ناقداً عربياً أردنياً معاصراً هو تناولت هذه الرسالة     

   .  النّقدية وأفكاره الخاصة أهم إنجازاته

اهتم الرباعي بعدد من القضايا النّقدية ومنها نقد النقد ، والصورة الفنية ، والنقد النّصي ،       

ي النظري والتطبيقي في وقد حاولت هذه الدراسة الوصول إلى منهج الرباع. والنقد الثقافي 

  .دراسته لهذه القضايا النقدية 

 الحوارية والأسلوب النّقدي الأخلاقي الذي يمتاز به الرباعي في نقده  عن اللّغةتفكشف  

فقد كان يبتعد عن لغة التّعالي والتّجريح كما يعترف للآخرين بالفضل في أعمالهم . للآخرين

   . ولا يبخسها 

 للصورة الفنية ، فقد صاغ مفهوماً خاصاً به اًخاصتصوراً لرباعي ت أن لحوض     كما 

ة ، وقد اجتهد للصة النّقد القديم ورة الفنيورة الفنير الجديد للصأن يربط من خلال هذا التّصو

في عدد من  تطبيق الرباعي تصوره الخاص للصورة ت الدراسةبالنّقد الحديث ، كما وضح

  . عن دراسات سابقيه  للصورة الفنية دراسة الرباعي وبينت تفرد مؤلفاته النّقدية ، 

منهج الرباعي الخاص في قراءته للنّص الأدبي ، من خلال توضيح القراءة    كما بينت 

عدد من  تطبيقه هذه القراءة على ءته للنّصوص ، من خلالاعتمد عليها في قرالتي المنتجة ا

  . النّصوص قديمة وحديثة 

جمته لآراء الغربيين  يجتمع في فكره من خلال تروكشفت الدراسة أن النّقد الثّقافي عنده    

باعي حديثة العهدومواقفهم من النّقد الثّقافيهذا النّقد من اهتمامات الر وتعليقاته عليها ، وأن  .   



 ١٣٨

      

هاراسة وأوضحت الدة ، لنّقد الموجباعي النّقديباعي من هذا النّقد و إلى آراء الرموقف الر

  . ن منهجه الذي تبناه ورده عليه بروح النّاقد الموضوعي المدافع ع

أما الفكرة المركزية التي اكتنفت جميع أعمال الرباعي وكانت أشبه بصيغة رياضية تصلح     

 على مبدأ التّحرر ؛ إذ ، فهي فكرة التّأصيل التي تقوم للتّطبيق على الكليات والجزئيات معاً

فكان الرباعي . الحديث اً من سطوة لقديم ، كما يحرر نفسه أيضاسطوة يحرر النّاقد نفسه من 

 قديمها أفاد من الاتجاهات المتعددةلكنه في آرائه ومنهجه متحرراً من سطوة المناهج الأخرى ، 

، لأن الحرية تضمن لصاحبها وشكّل من ذلك منهجاً ارتضاه لنفسه  دونما حرج وحديثها

حلّ كلّ أشكال التّعارض بين العربي صيل يفالتّأ. تجاهات كيف شاء الحركة والتّنقل بين هذه الا

الصيغة الأساسية في   قد أسس بذلككانووالغربي ، القديم والحديث ، الشّكل والمضمون ، 

  .الفكر النّقدي عند الرباعي 

     أخيراً ؛ لا أزعم أنّني درستُ كلّ شيء ، ولكنني بذلتُ جهداً متواضعاً آمل أن ينال 

وهذا ليس كلّ شيء عند الرباعي ، فما زالت هناك موضوعات تريد . استحسان القارئ وقبوله 

من يكشف سرها ويتناولها بالدرس والمتابعة ، وأسأل االله أن يوفقني ويهديني إلى طريق 

  . وفوق كلّ ذي علم عليم . الصواب ، وأن يسدد خطاي على طريق العلم ، لإكمال ما بدأتُ به 
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 ١٣٩

  

  المصادر والمراجعقائمة 

   : المصادر. أ

  م٢٠٠٧لنّشر والتّوزيع ، عمان،  تحولات النّقد الثّقافي ، دار جرير ل عبد القادر ،الرباعي ،. ١

، المؤسسة العربيـة    ) التّشكيل والتأويل   (  جماليات المعنى الشّعري      عبد القادر ،    الرباعي ،  .٢

  .م ١٩٩٩ ، ١للدراسات والنّشر ، بيروت ، ط

ستشراقية معاصرة في قراءة الشّعر العربي القديم، ريناتـا         ود ا  جه القادر ،  عبد    الرباعي ،  .٣

   .م ٢٠٠٨ياكوبي نموذجاً ، دار جرير للدراسات والنّشر ، 

 شاعر السمو زهير بن أبي سلمى ، الصورة الفنية في شعره ، عالم               عبد القادر ،    الرباعي ،  .٤

  .م ٢٠٠٦الكتب الحديث ، إربد ، 

  ودراسة ، جامعة اليرموك ، إربد        شعر آل أبي أمية ، جمع وتحقيق        عبد القادر ،   ، الرباعي   .٥

  .م ٢٠٠٢

عمـان  أمانة  ة المهلبي ، جمع وتحقيق ودراسة ،         شعر آل أبي عيين     عبد القادر ،   الرباعي ، .٦

  .م ٢٠٠٣الكبرى ، 

 ،  ٢ط ارس ، عمـان ،    ي تمام ، دار الف    أبالصورة الفنية في شعر     عبد القادر ،     الرباعي ،    . ٧  

  .م ١٩٩٩

ظرية والتّطبيـق ،     الصورة الفنية في النّقد الشّعري ، دراسة في النّ          عبد القادر ،   الرباعي ، . ٨

  .م ١٩٩٥ ، ٢مكتبة الكتاني للنّشر والتّوزيع ، إربد ، ط



 ١٤٠

وزيـع ،   الطير في الشّعر الجاهلي ، المؤسسة العربية للنّـشر والتّ         عبد القادر ،    الرباعي ،  . ٩

  .م ١٩٩٨

 عرار الرؤيا والفن ، قراءة من الداخل ، أزمنة للنّشر   والتّوزيع ،                عبد القادر ،    الرباعي ،  .١٠

  .م ٢٠٠٢عمان ، 

 في تشكّل الخطاب النّقدي ، الأهلية للطباعة والنّـشر ، عمـان ،               عبد القادر ،    الرباعي ،  .١١

  .م ١٩٩٨

لشّعر ونقده ، مؤسسة الشّرق للعلاقات العامة، عمان ،          ، مقالات في ا     ، عبد القادر   الرباعي. ١٢

  .م ١٩٨٦

   : المراجع. ب 

  . م ٢٠٠٢، مؤسسة اليمامة الصحفية ، " التّناصية " الأحمد ، نهلة فيصل ، التّفاعل النّصي  .١

الأعشى ، ديوان الأعشى الكبير ، تحقيق محمد حسين ، دار النّهضة العربية ، بيروت ، .٢

  .م ١٩٧٤

   . ٢ طالبحتري ، ديوان البحتري ، تحقيق حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، القاهرة ،. ٣

 المجمع العلمي العراقي ، بناء الصورة الفنية في البيان العربي ، كامل حسن ، البصير ،. ٤

  .م ١٩٨٧ ،بغداد 

 ناشرون ، –لعربية للعلوم  مدخل في نظرية النّقد الثّقافي المقارن ، الدار ا حفناوي ،بعلي ،.٥  

  .م ٢٠٠٧الجزائر ، 

بلوحي ، محمد ، الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث ، دراسة في نقد النقد ، . ٦   

  . م ٢٠٠٠منشورات اتحاد الكتاب العرب ، 

  



 ١٤١

  

أبو تمام ، ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التبريزي ، تحقيـق محمـد عبـده عـزام، دار                    . ٧

  .م ١٩٦٤ مصر ، المعارف ،

 المسبار في النّقد الأدبي ، دراسة في نقد النّقد للأدب القـديم  والتّنـاص ،                  حسين ،   جمعة ،  .٨

   .م٢٠٠٣اتّحاد الكُتّاب العرب ، دمشق ، 

  .م١٩٨٤ار الفكر ،القاهرة ، جويو ، مسائل فلسفة الفن المعاصر ، ترجمة سامي الدروبي ، د.٩

  .م ١٩٩٨ المركز الثّقافي العربي ، بيروت ،  نقد النّص ، علي ،حرب ،. ١٠

حمودة ، عبد العزيز ، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك ، عالم المعرفة ، الكويت ، .١١

  .م ١٩٩٨

  .م ٢٠٠٠حمودة ، عبد العزيز ، المرايا المقعرة ، عالم المعرفة ، الكويت ، . ١٢

  .م ١٩٧٢ار العودة ، بيروت ، درويش ، محمود ، ديوان محمود درويش ، د. ١٣

 منشورات كلية الآداب ، الرباط ، الدغمومي ، محمد ، نقد النقد وتنظير النقد العربي ،. ١٤

  .م ١٩٩٩

 ، دار الفارس للنشر والتوزيع ، عمان ، ٢رومية ، وهب ، شعرنا القديم والنقد الجديد ،ط. ١٥

  .م ١٩٩٩

١٦ .يادة في الشّعر العربي الجديد ، بدر شاكر الزيود ، عبد الباسط ، الحركة النّقدية حول الر

  .م ٢٠٠٢السياب نموذجاً ، الجامعة الأردنية ، 

  .م ١٩٨٦ الحوار للنّشر ، سورية ،  مساهمة في نقد النّقد ، دار نبيل ،سليمان ،. ١٧

ربـي ،    الصورة الشّعرية في النّقد العربي الحديث ، المركز الثّقـافي الع            بشرى ،   صالح ،  .١٨

  .م ١٩٩٤



 ١٤٢

  

  

 نعمة النّقد ، دراسات نقدية تطبيقية ، دار الربيع طباعة ونشر وتوزيـع ،                محمد ،   طربية ،  .١٩

  .م ٢٠٠٤دمشق ، 

 الصورة الفنية في الشّعر الجاهلي ، مكتبة الأقـصى ، عمـان ،               نصرت ،  عبد الرحمن ،  . ٢٠

  . م ١٩٧٦

   .م١٩٧٢لصبور ، دار العودة ، بيروت ،  ديوان صلاح عبد ا صلاح ،عبد الصبور ،. ٢١

 قراءة للنّص وجماليات التّلقي بين المذاهب الغربية الحديثة محمود عباس ، عبد الواحد ،.٢٢

  .م ١٩٩٦وتراثنا النّقدي ، دار الفكر العربي ، 

مصطفى وهبي التّل ، عشيات وادي اليابس ، جمع وتحقيق زياد الزعبي ، المؤسسة              عرار،  .٢٣

  .م ١٩٩٨عربية للدراسات والنّشر ، ال

القـاهرة ،   نّقدي والبلاغي ، دار الثّقافـة ،         الصورة الفنية في التّراث ال      جابر ،   عصفور ،  .٢٤

  .م ١٩٧٤

والاجتماعية ،    قراءة التّراث النّقدي ، عين للدراسات والبحوث الإنسانية         جابر ،  عصفور ، .٢٥

  .م ١٩٩٤

  .م ١٩٨٥ الخطيئة والتّكفير ، النّادي الأدبي الثّقافي ، جدة ،  عبد االله ، الغذّامي ،.٢٦

 ، المركـز الثّقـافي      ٣ ط  النّقد الثّقافي ، قراءة في الأنساق الثّقافيـة ،          عبد االله ،   الغذّامي ، . ٢٧

  .م ٢٠٠٥ العربي 

، كروتشه ، المجمل في الفلسفة والفن ، ترجمة سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، مصر                 .٢٨

  .م ١٩٤٧



 ١٤٣

  

قظـة العربيـة ،   الشّعر والتّجربة ، ترجمة سلمى الجيوسـي ، دار الي     أرشيبالد ،     مكليش ،  .٢٩

  .م ١٩٦١بيروت ، 

وي للنّشر والتّوزيع ، عمان  الهويات والتّعددية اللّغوية ، دار مجدلا عز الدين ،المناصرة ،. ٣٠

  . م ٢٠٠٠
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 ١٤٤

      

Abstract 
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 The study comprised an introduction and five chapters. The introduction 

included the features of the critic's life and his scientific production. Chapter one titled 

"Abdel Qader Al-Rebai'e and Criticizing the Critique" included an explanation of the 

concept of "criticizing the critique", and displayed the contributions of Al-Rebai' in this 

area. Chapter two titled "Abdel Qader and the Picture Critique" dealt in explaining Al-

Rebai'e special method in his study of the artistic (metaphorical) image. Chapter three 

titled "Abdel Qader Al-Rebai'e and the Textual Critique" included the method of Al-

Rebai'e in his reading of the ancient and modern texts. Chapter four titled "Abdel Qader 

Al-Rebai'e and the Cultural Critique" attempted to explore the effort spent by Al-

Rebai'e in the translation work of the view of the western critics in the cultural critique, 

as well as the comments of Al-Rebai'e on these views. 

 

 Finally, Chapter five titled "Critique Directed to Al-Rebai'e Critical Views" 

underlined the critique addressed to the view of Al-Rebai'e and his methodology, as 

well as the response to these critiques through the ethics of the critic. 

 

 In conclusion, I showed in brief the most important results of the study. One of 

the most important findings is the illustration of the Basic idea that wrap the works of 

Al-Rebai'e, that is the origination idea which made him combine between the Western 

and the Arabic, and between the ancient and the new.                               
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